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تحقيق «الإʪَنةَ في الرَّد على المشنّعين على أبي حنيفَة» 
للقاضي أبي جعفر البلخي السُّرماري

Mehterhan Furkani / مهترخــان فرقــاني*

Kadı Ebû Ca‘fer el-Belhî’ye Ait el-İbâne fi’r-red ale’l-muşeniîn alâ Ebî Hanîfe 
Adlı Risalenin İncelemesi ve Tahkiki

Bu çalışma, Ahmed b. Abdullah b. Ebü’l-Kāsım el-Belhî el-Kādî (ö. V./XI. asır) 
tarafından kaleme alınan, fakat yanlışlıkla Muvaffak b. Muhammed el-Hâssî’ye de 
(ö. 634/1237) nispet edilmiş olan el-İbâne fi’r-red ale’l-muşenniîn alâ Ebî Hanîfe adlı 
eserin incelemesini ve tahkikini kapsamaktadır. Eser altı bölümden oluşmaktadır. 
Müellif bu eserinde kendi dönemine kadar Hanefî mezhebinin muhalifleri tara-
fından yöneltilen eleştirilerin en meşhurlarını zikredip, bunlara naklî ve aklî de-
lillerle detaylı olarak cevap vermektedir. Eserin sonunda bir fasıl ekleyerek Hanefî 
mezhebinin diğer mezheplere göre tercihe şayan olma sebebini anlatmaktadır.

Bu eserin, üçü Türkiye’de bulunan yazma kütüphanelerinden, biri Bağdat, biri 
Riyad ve bir diğeri de Meşhed’den olmak üzere toplam altı nüshasını elde ettik. 
Bunların dışında Mekke’de mevcut olduğunu öğrendiğimiz bir nüsha ise temin 
edilememiştir.

Bu çalışmada söz konusu eserin aslen Ebû Ca‘fer el-Belhî’ye ait olduğu, Muvaffak b. 
Muhammed el-Hâssî’ye ise yanlışlıkla nispet edildiği delilleriyle açıklanmış, risa-
lenin nüshaları ve bulunduğu kütüphaneler hakkında bilgi verilmiş ve üç nüshası 
esas alınarak metni tahkik edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: el-İbâne, Ebû Ca‘fer el-Belhî, Muvaffak b. Muhammed el-Hâssî, 
Hanefî mezhebi.
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١. ترجمــة المؤلف
مؤلف هذه الرسالة هو الإمام أبو جعفر القاضي، أحمد بن عبد الله بن أبي القاسم البلخي 
ــرْمَاري الحنفــي. لــم نجــد معلومــات حــول ʫريــخ ولادتــه في كتــب الطبقــات والتواريــخ. أمــا  السُّ
ʫريخ وفاته، فقد كتب في سجل المكتبة القادرية، والفهرس الشامل سنة ٢١٩ه/٨٣٤م،١ 
لكــن عندمــا بحثنــا وجــدʭ هــذا التاريــخ خطــأ؛ لأن أʪ بكــر محمــد بــن عبــد الملــك بــن علــي٢ 
الــذي يــروي هــذه الرســالة مــن المؤلــف بلفــظ ”ســمعت عــن القاضــي الإمــام أبي جعفــر أحمــد 
بــن عبــد الله بــن القاســم الســيرمازي، يقــول:...“ تــوفي ســنة ٤٧٥ه/١٠٨٢م.٣ كما يســتعمل 
المؤلــف في آخــر الرســالة كلمــة متأخــري مذهــب الشــافعي، وأيضــا يذكــر اســم عيســى بن أʪن 
الــذي تــوفي ســنة ٢٢١ه/٨٣٦م٤ وأبي العبــاس بــن عقــدة الــذي تــوفي ســنة ٣٣١ه/٩٤٣م.٥ 

انظــر: الآʬر الخطيــة في المكتبــة القادريــة، ٢١/٥؛  ١
والفهرس الشــامل: ١٦/١.

وهو القاضي الخطيب أبو بكر محمد بن عبد الملك بن  ٢
على الماسكاني. يروى عن الفقيه أبى نصر يونس بن حمد 
بــن حيــور البلخــي وأبى الحســن الدامغــانيّ وأبي محمــد عبــد 
العزيز بن على المفسر وأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد السائغ 
وأبى بكــر أحمــد بــن محمــد بــن العبــاس البــزار وأبي الفضــل 
العباس ابن الفضل بن المبارك وأبي القاسم يونس بن طاهر 
النضري وأبى القاسم الحسين بن محمد المقري النيسابورىّ 
وأحمــد بــن علــى بــن عبــد الله الفقيــه، وســمع منــه ببغــداد 
عثمــان بـْـن أحمــد بــن محمــد أبــو الموفــق الخليلــي البلخي 
المعروف ʪلشريك المتوفى سنة سبع وثلاثين وخمس مائة 
ومحمد بن علي بن محمد أبو المظفر. ومات ليلة الجمعة 
لليلتيــن بقيتــا مــن شــهر ربيــع الأول ســنة خمــس وســبعين 
وأربعمائة/١٠٨٢/٠٨/٢٦م. انظر: ʫريخ بغداد للخطيب 
البغــدادي، ١٣٦/١٧؛ الأنســاب للســمعاني، ٣٨/١٢؛ 
المنتخــب مــن معجــم شــيوخ الســمعاني للســمعاني، ص 
١٢١١، ١٢٢٠؛ التحبير في المعجم الكبير للسمعاني، 
٥٥٢/١؛ الجواهــر المضيــة للقرشــي، ٨٥/٢؛ الــزʮدات 

على الموضوعات للسيوطي، ٦٧٨/٢.
انظر: الأنســاب للســمعاني، ٣٨/١٢. ٣
عِيْسَى بنُ أʪََنٍ بن صدقة، أبو موسى: قاض من كبار فقهاء  ٤

الحنفية، فقيه العراق تلميذ محمد بن الحسن. حدث عن: 
إسماعيل بن جعفر، وهشيم ويحيى بن أبي زائدة. وحدث 
عنه: الحسن بن سلام السَواّق وغيره. له كتب، منها ”إثبات 

القياس“ و”اجتهاد الرأي“ و”الجامع“ في الفقه، و”الحجة 
الصغيــرة“ في الحديــث وغيرهــا. ولي القضــاء ʪلبصــرة عشــر 
سنين وتوفي بها سنة إحدى وعشرين ومائتين. انظر: ʫريخ 
بغــداد للخطيــب البغــدادي، ٤٧٩/١٢؛ طبقــات الفقهــاء 
للشــيرازي، ص، ١٣٧؛ ســير أعــلام النبــلاء، للذهــبي، 
٤٤٠/١٠؛ الجواهــر المضيــة لعبــد القــادر القرشــي، 
٤٠١/١؛ مغــاني الأخيــار للعيــني، ٤٣٢/٢؛ الأعــلام 

للزركلي، ١٠٠/٥؛ معجم المؤلفين للكحالة، ١٨/٨.
أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد بــن عبــد الرحمــن أبــو العبــاس  ٥

الكوفي المعروف ʪبن عقدة، لقبوه بذلك من أجل تعقيده في 
التصريف والنحو، وكان أيضا عقدة في الورع والنسك، وكان 
مــن الحفــاظ الكبــار، ســمع الحديــث الكثيــر ورحل فســمع 
مــن خلائــق مــن المشــايخ، وســمع منــه الطبــراني والدارقطــني 
وابــن الجعــابي وابــن عــدي وابــن المظفــر وابــن شــاهين. قــال 
الدارقطــني: أجمــع أهــل الكوفــة علــى أنــه لــم يــر من زمن ابن 
مسعود إلى زمان ابن عقدة أحفظ منه، ويقال إنه كان يحفظ 
نحوا من ستمائة ألف حديث، منها ثلاثمائة ألف في فضائل 
أهل البيت، بما فيها من الصحاح والضعاف، وكانت كتبه 
ستمائة حمل جمل، وكان ينسب مع هذا كله إلى التشيع 
والمغالاة. توفي سنة ٣٣٢ه/٩٤٤م. البداية والنهاية لإبن 
كثيــر، ٢٣٦/١١. للتفاصيــل انظــر: ســير أعــلام النبــلاء 
للذهــبي، ٣٤٠/١٥-٣٥٥؛ تذكــرة الحفــاظ للذهــبي، 
٤٠/٣-٤٢؛ نظــرات علــى الكتــب الثــلاث في الحديث 
للأئمة الحنفية لعبد الرشيد النعماني، ص ٣٤-٣٥. Ϧنيب 

الخطيب للكوثري ص ٣٠٦.
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ولذلــك يمكننــا أن نقــول الصحيــح أنــه تــوفي المؤلــف في العصــر الخامــس الهجــري تقريبــا. 
لــم نطلــع علــى Ϧليفاتــه ســوى اثنيــن منهــا. أحدهــا ”كتــاب الإʪنــة في الــرد علــى المشــنعين 
علــى أبي حنيفــة“١ هــذا الــذي ســنبيّن تفاصيلــه فيمــا بعــد. وʬنيهــا ”كتــاب Ϧســيس النّظائر“. 
هــو كتــاب مختصــر، ذكــر المؤلـّـف فيــه أن أقســام الخــلاف بيــن الأئمّــة ثمانيــة، فقــدم قســم 
الخــلاف بيــن أبي حنيفــة وصاحبيــه.٢ ولكــن قــال بعضهــم أن هــذا الكتــاب ليــس مــن Ϧليفــه؛ 
بــل هــو مــن Ϧليــف أبي الليــث نصــر بــن محمــد السّــمرقندي (ت. ٣٧٣ه/٩٨٣م).٣ ولــم نجــد 

في كتــب التراجــم والطبقــات معلومــات أكثــر مــن هــذا حــول ترجمــة المؤلــف.

٢. التعريــف ʪلرّســالة

٢. ١. اســم الرّسالة

”الإʪَنـَـة“،  مثــل  مختلفــة  ϥشــكال  المختلفــة  نســخها  في  الرّســالة  هــذه  عنــوان  ســجّل 
”الإʪَنةَ فيِ الرَّد على من شــنع على أبي حنيفَة“، ”رســالة في الرّد على المشــنعين على مذهب 
أبي حنيفــة“، ”الإʪَنـَـة فيِ الــرَّد علــى المشــنعين علــى الإمــام أبي حنيفــة “، ”الــرّد علــى مــن طعن 

علــى أبي حنيفــة“ وغيرهــا.

٢. ٢. توثيــق نســبة الرّســالة إلى المؤلــف

ســنذكر هنــا الدلائــل مــن ســجل الرســالة وأقــوال علمــاء التّراجــم والطبّقات في نســبتها إلى 
.ʭمؤلّفهــا وبعــد ذلــك ســنبيّن مــا هــو القــول الرّاجــح عند

٢. ٢. ١. التوثيــق الداخلــي

وســجّلت في المكتبــات الــتي ســنذكر تفاصيلهــا تحــت أرقــام ١-٥ تحــت عنــوان ”نســخ 
الرّســالة“ على أنهّا من Ϧليف أحمد بن عبد الله بن أبي القاســم البلخي، أبو جعفر القاضي. 
١: «كتــاب الإʪنــة، Ϧليــف الشــيخ  كُتـِـب في ورقــة عنــوان نســخة المرقّمــة في الأســفل برقــم 

الجواهــر المضيــة للقرشــي، ٧٣/١؛ كشــف الظنــون  ١
١٥٠؛  /١ الوصــول  ســلم  ١؛  /١ خليفــة،  لحاجــي 
أســماء الكتب المتمم لكشــف الظنون لرʮضي زاده، 

ص ١٧.

انظر: كشــف الظنون لحاجي خليفة، ٣٣٤/١؛ ســلم  ٢
الوصول، ١٩/٥.

انظــر: ʫج التراجــم لابــن قطلوبغــا، ١١٨/٢؛ كشــف  ٣
٣٣٤/١؛ ســلم الوصــول،  الظنــون لحاجــي خليفــة، 

.٣٦٩/٣
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الإمــام العلاّمــة قاضــي القضــاة أبي جعفــر أحمــد بــن عبــد الله بــن قاســم السّــيَرماري...». كــذا 
كتب في ورقة عنوان النســخة المرقمة برقم ٢، «مؤلف: أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن قاســم 
الشــرمازي البلخــي». كمــا كُتـِـب في ورقــة عنــوان نســخة المرقّمــة برقــم ٣: «كتاب الشّــبرʪدية في 
الــرّد علــى المشــنّعين علــى مذهــب الإمــام الأعظــم أبي حنيفــة النعمــان بن ʬبت الكوفي رضي الله 
عنــه، تصنيــف الإمــام العلاّمــة أبي جعفــر أحمــد بــن عبــد الله بــن قاســم الشــبرʪدي». وفي خطبــة 
النســخة الأولى والثانية والرابعة أيضا ورد هكذا: «قال الشّــيخ الإمام الخطيب أبو بكر محمّد 
بــن عبــد الملــك بــن علــي: ســمعت عــن القاضــي الإمــام أبي جعفر أحمد بن عبد الله بن القاســم 
الســيرمازي، وهــي قريــة مــن قــرى بلــخ، يقــول: أمــا بعــد...». وفي النّســخ المرقّمــة ϥرقــام ١، ٢، 

٣ و٤ أكثــر الأبــواب تبــدأ بعبــارة: «قــال الشّــيخ الإمــام أبــو جعفر رحمه الله...».

ســجّلت مخطوطــات هــذه الرّســالة في المكتبتيــن اللّتيــن ســنذكر تفاصيلهمــا في أرقــام ٦ 
و٧ تحــت عنــوان ”نســخ الرّســالة“ ʪســم أبي المؤيـّـد صــدر الدّيــن الموفـّـق بــن محمّــد الخاصي؛ 
لأننــا وجــدʭ في خطبــة هاتيــن النســختين مكتــوب بصراحــة ϥنــه هــو مؤلّف هذه الرســالة. وخطبة 
النّســختين تبــدأ بهــذه العبــارة: «قــال مــولاʭ الإمــام العالم العلاّمة صدر الدّيــن الموفّق بن محمّد 

بــن الخاصــي...». ولهــذا نســبها علــي ʪرداق أوغلــو أيضــا إلى صــدر الديــن الموفّق.١

٢. ٢. ٢. التوثيــق الخارجــي

وفي كتــب الطبّقــات نســبت هــذه الرّســالة إلى أحمــد بــن عبــد الله بن أبي القاســم البلخي.

كمــا قــال عبــد القــادر القرشــي في كتابــه الجواهــر المضيـّـة: «أحمــد بــن عبد الله بن أبي 
الْقاســم البلخــي أبــو جعفــر القاضــي لــه كتــاب الــرّد علــى المشــنعين علــى أبي حنيفــة رضــي الله 

عنــه، ســماه الإʪْنة».٢

ــرَماري...، له كتاب البناء٣ مشــتمل  وقــال فيــروزآʪدي: «أحمــد بــن عبــد الله بــن قاســم السُّ
مذهــب  مــن  والأئمّــة  للــولاة  أصلــح  الإمــام  مذهــب  أن  في  الأوّل  البــاب  أبــواب:  ســتتة  علــى 
المُخالفين... ويذكر في كل ʪب جملة من الفروع وهو كله حســن في ʪبه غير أنهّ قد حوّل».

١ Bardakoğlu, “Ebû Hanîfe”, X, 144.

الجواهــر المضية للقرشــي، ٧٣/١. ٢
كتــب اســم الرســالة في المرقــاة الوفيــة هكــذا، وكتــب  ٣

أيضا في الجواهر مرة بهذ الشكل، ولكن الصحيح هو 

الإʪنــة كمــا جــاء في موضــع آخــر في الجواهــر وصححه 
أيضًــا عبــد القــادر التميمــي في كتابــه الطبقــات الســنية 

بعــد نقلــه مــن الجواهر.
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وقــال أيضًــا: «أحمــد بــن عبــد الله بــن أبي القاســم البلخي، أبو جعفــر القاضي، له كتاب 
الإʪنــة في الــرّد علــى من شــنع علــى أبي حنيفة».١

وقــال ابــن الجــزري: «أحمــد بــن عبــد الله بــن أبي القاســم البلخي، لــه كتاب في الرد على 
المشــنعين علــى أبي حنيفــة».٢

كمــا أن العلمــاء عندمــا نقلــوا مــن هــذه الرســالة أقــوالا نســبوها إلى أبي جعفــر البلخــي. 
بــدأ الشــعراني بقولــه: «وقــد روى الإمــام أبــو جعفــر الشــيزاماري، نســبة إلى قريــة مــن قرى بلخ، 
بســنده المتصــل إلى أبي حنيفــة...»٣ واســتمر في كتابــه الموســوم ب ـ”الميــزان“ بنقــل الأقــوال 

مــن هــذه الرســالة ونســبها إلى أبي جعفــر البلخــي.٤

وقــال عبــد القــادر التّميمــي: «أحمــد بــن عبــد الله ابــن أبي القاســم البلخــي، أبــو جعفــر، 
القاضــي، لــه كتــاب الــرّد علــى المشــنّعين علــى أبي حنيفــة، ســماه الإʪنــة».٥ وقــال أيضــا:

أحمــد بــن عبــد الله بــن القاســم السّــرماري-قرية مــن قــرى بخارى-القاضــي، الإمــام، 
أبــو جعفــر. قــال في الجواهــر: رأيــت لــه كتــاب ”النبأ“، في مجّلــد لطيف، وهو نفيس 
يشــتمل علــى ســتّة أبــواب؛ الأوّل في أن مذهــب الإمــام أصلــح للــولاة والأئمّــة مــن 
مذهــب المُخالفيــن. الثـّـاني أنــه تمسّــك ʪلآʬر الصحيحــة. الثاّلث في ســلوكه في الفقه 
طريقــة الاحتيــاط. الرّابــع في بيــان أن المخالــف اعتقــد في مســائل الاحتيــاط، وهــو 
تــرك الاحتيــاط. الخامــس في المســائل الــتي توجــب الشــناعة على مذهــب المخالفين. 
والسّــادس في الأجوبــة عــن المســائل الــتي يذكرهــا المخالفــون، ويشــنّعون بهــا علــى 
الإمــام... وروى هــذا الكتــاب عنــه صاحبه أبو بكــر محمّد بن عبد الملك الخطيب، 
الآتي ذكــره. انتهــى. قلــت: صاحــب هــذه الترجمــة، وهــو أحمــد بــن عبــد الله بــن أبي 
القاســم البلخــي، صاحــب كتــاب الإʪنــة المتقــدّم ذكــره قريبًا. وهــذا الكتاب المذكور 
هنــا في هــذه التّرجمــة هــو كتــاب الإʪنــة، وقــد اطلعــت عليه، ونقلــت منه كثيرًا في هذا 
الكتــاب،٦ ووهــم صاحــب الجواهــر فظــنّ التّرجمتيــن لرجليــن وذكــر كلاً منهمــا علــى 

حــدة، وليــس الأمــر كمــا ظنّ. والله أعلم.٧

المرقــاة الوفيــة لفيــروز آʪدي، ورق ٦. ١
الدرجــات العليـّـة، ابــن الجــزري، ورق ٧٦. ٢
انطــر: الميزان للشــعراني، ٢٢٤/١. ٣
٢٤١- ٤  ،٢٢٤/١-٢٢٩ انظــر: الميــزان للشــعراني، 

.٢٤٢، ٢٤٤

الطبقــات الســنية، للتميمــي، ٤٢٠/١. ٥
ونقل عبد القادر التميمي كثيرا من مسائل هذه الرسالة  ٦

في كتابــه الطبقات الســنية.
الطبقــات الســنية للتميمــي، ٤٢٦/١-٤٢٧. ٧
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İslam Araştırmaları Dergisi, 43 (2019): 73-181

وقــال علــي القــاري: «أحمــد بــن عبــد الله بــن أبي القاســم البلخي، لــه كتاب في الرد على 
المشــنعين علــى أبي حنيفــة، ســماه الإʪنــة».١

وقال حاجي خليفة: «الإʪنة في ردّ من شنّع على أبي حنيفة، للقاضي الإمام أبي جعفر 
أحمــد بــن عبــد الله السّــرماري البلخــي الحنفــي. مختصــر أولــه: (الحمــد ƅ الواحــد الأحــد... 
إلــخ). ذكــر فيــه أنــه رتبّــه علــى ســتّة أبــواب: الأول في أن مذهبــه أصلــح للــولاة. الثـّـاني في أنـّـه 
تمسّــك ʪلآʬر الصّحيحة. الثاّلث في ســلوكه في الفقه طريقة الاحتياط. الرّابع في أن المخالف 

تــرك الاحتيــاط. الخامــس في الــتي توجــب شــناعتهم. السّــادس في الأجوبــة عمــا ذكروا».٢

ــرْمَاري  وقــال أيضــا: «الإمــام أبــو جعفــر أحمــد بــن عبــد الله بــن أبي القاســم البلخــي السُّ
الحنفــي القاضــي، صاحــب كتــاب الإʪنــة في الــرّد علــى المشــنّعين علــى أبي حنيفــة».٣

ʪَنـَـة فيِ الــرَّد علــى المشــنّعين على الإِمَــام أبي حنيفة رضي الله عنه  قــال رʮضــي زاده: «الإِْ
لأَحمــد بــن عبــد الله بــن أبي الْقاســم البـلَْخِــي أبي جعفــر القاضــي».٤

ــيرَامَاذِيُّ عــن شــقيق البـلَْخِــيّ أنـّـه كان  وقــال ابــن عابديــن: «روى الإِمــام أبــو جعفــر الشِّ
يقــول: كان الإِمــام أبــو حنيفــة مــن أورع النـّـاس...».٥

وقــال حبيــب أحمــد الكيرانــوي: «وروى الإمــام أبــو جعفــر الشــيزاماري...» ونقــل مــن 
رســالته هــذه أقــوالا ونســبها إليــه أيضــا، ولكــن لــم يذكروا اســم الرســالة.٦

وقــال اللكنــوي: «والقاضــي الإمــام أبــو جعفــر أحمــد بــن عبــد الله الشنراســاري٧ البلخــي 
الحنفــي، ألـّـف مختصــرا في ردّ المشــنّعين علــى أبي حنيفــة، ســمّاه الإʪنــة».٨

وقــال ظفــر أحمــد التهانــوي: «وروى الإمــام أبــو جعفــر الشــيزاماري عــن شــقيق البلخــي 
أنــه كان يقــول: كان أبــو حنيفــة مــن أروع النــاس... وروى الشــيزاماري أيضــا عــن عبــد الله بــن 
المبــارك، قــال دخلــت الكوفــة وقلــت: مــن أعلــم النــاس في بلادكــم هــذه؟...».٩ التهانوي هنا 

أيضــا نقــل القــول مــن الرســالة الموســومة ب ـ”الإʪنــة“ غيــر أنــه أيضــا لــم يذكر اســم الرســالة.

الاثمــار الجنيــة لعلــي القاري، ٣٢٣/١. ١
كشــف الظنــون لحاجــي خليفة، ١/١. ٢
ســلم الوصــول لحاجــي خليفة، ١٥٥/١. ٣
أســماء الكتب، لرʮضي زاده، ص ١٧. ٤
رد المختــار لابــن عابديــن، ٦٧/١. ٥

انظــر: أبــو حنيفــة وأصحابــه لحبيب أحمــد الكيرانوي،  ٦
ص ١٦، ٧١.

والصحيح هو الســرماري كما في ســائر كتب الطبقات. ٧
النافــع الكبيــر لعبــد الحــي اللكنــوي، ص ١٦. ٨
إعــلاء الســنن لظفــر أحمــد التهانوي، ١٢/٢١. ٩
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وقــال محمــد محــروس: «الإʪنــة في الــرّد علــى المشــنعين علــى أبي حنيفــة، أحمــد بــن 
عبــد الله بــن أبي القاســم، أبــو جعفــر البلخــي».١

وقــال المجــدّدي: «الــرّد علــى المشــنّعين علــى أبي حنيفــة، ســماه الإʪنــة للعلامــة أحمــد 
بــن عبــد الله بــن أبى القاســم السُّــرماري البلخــي».٢ وقــال في موضــع آخــر: «الإʪنــة في ردّ من 
شــنّع علــى أبي حنيفــة، للقاضــي، الإمــام، السّــرماري، البلخــي، الحنفــي». وأيضــا «الــردّ علــى 

مــن طعــن علــى أبي حنيفــة، أحمــد بــن عبــد الله بــن قاســم الشــهير مــادي».٣

حجــر  لابــن  الحســان  الخيــرات  محقــق كتــاب  المحيميــد  موســى  الكريــم  عبــد  وذكــره 
الهيتمــي أيضــا ممــن أفــرد في مناقــب أبي حنيفــة Ϧليفــا وقــال: «القاضــي الإمام أبــو جعفر أحمد 

بــن عبــد الله الســرماري البلخــي، صنــف كتــاب الإʪنــة في رد مــن شــنع علــى أبي حنيفــة».٤

وســجّلت هــذه الرّســالة في مواضــع أخــرى أيضًــا ʪســم العلاّمــة أحمــد بــن عبد الله بن أبى 
القاســم السُّــرماري البلخــي.٥

والحاصل: أنّ هذه الرّســالة هي من Ϧليف أحمد بن عبد الله بن أبى القاســم السُّــرماري 
مــن  نســخت  إحداهمــا  نّســختين  ســوى  ʪســمه،  مســجّلة  نســخها  جميــع  أنّ  البلخــي؛ كمــا 
الرّســالة  هــذه  الطبّقــات،  جميــع كتــب  في  أنّ  عــن  فضــلا  متنيهمــا،  مــن  يفهــم  الأخــرى كمــا 
منســوبة إلى أحمد بن عبد الله البلخي. ولم ينســبها إلى الخاصي-على قدر ما اطلعنا- أحدٌ 

ســوى علــي ʪرداق أوغلــو؛ ولذلــك يمكننــا أن نقــول إن نســبتها إلى الخاصــي خطــأ.

ϥن  ذكرʭهــا  الــتي  الدلائــل  بعــض  يوجــد  ولكــن  المؤلــف،  وفــاة  ʫريــخ  علــى  نقــف  لــم 
المؤلــف تــوفي في عصــر الخامــس مــن الهجــرة؛ لأن راوي هــذ الرســالة مــن مؤلفهــا تــوفي ســنة 
٤٧٥ه/١٠٤٢م، كمــا اُســتعملت في آخــر بعــض نســخها عبــارة ”وأصحابــه المتأخــرون...“ 
يقصد به أصحاب الشــافعي. ويوجد في آخر بعض النســخ أيضا أســماء بعض العلماء الذين 

.ʭتوفــوا في ســنوات متأخــرة، كمــا ذكــر

مشــايخ بلــخ مــن الحنفيــة، لمحمــد محــروس، عبــد  ١
اللطيــف المــدرس، ١٠٧/١.

امام ابو حنيفه در نگاه محدثين، نقشبندي مجددي،  ٢
عبــد الرحيــم، ص ٦٠٩.

امــام ابــو حنيفــه در نــگاه محدثيــن، مجــددي، ص  ٣
.٦١٠

انظــر: الخيــرات الحســان لابــن الحجــر الهيتمــي، ص  ٤
.١٠

١٦/١؛ خزانــة التــراث،  ٥ انظــر: الفهــرس الشــامل، 
٤٤٦/٥٦؛ الآʬر الخطيــة في المكتبــة   ،٤٣٥/٤٥

القادرية، ٢١/٥-٢٢.
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٢. ٣. موضــوع الرّســالة وأهميتهــا
يدافــع المؤلــف في هــذه الرســالة عــن أبي حنيفــة ويبيـّـن أن مذهبــه أفضــل وأنســب مــن 
المذاهــب الأخــرى. ويذكــر أدلــة المخالفيــن حــول تفضيــل مذهبهــم وتشــنيعهم علــى أبي حنيفة 
ويردّهــا بدلائــل نقليــة وعقليــة. يســتهدف مذهــب الشــافعي علــى العمــوم ويــرد علــى مــن ادعــى 

أن مذهــب الشــافعي أو مالــك أفضــل مــن مذهــب أبي حنيفــة.
تشــتمل الرســالة علــى ســتة أبــواب:

في البــاب الأول ردّ المؤلــف علــى مــن ادّعــى أن مذهــب أبي حنيفــة رحمــه الله مخالــف 
لمــا عليــه أســاس الإمامــة وأنــه لا يوافــق في كثيــر مــن فروعــه الأمــراء والأئمــة، وأكّــد علــى أن 

مذهــب الإمــام أصلــح للــولاة والأئمّــة مــن مذهــب المُخالفيــن.
وفي البــاب الثــاني ردّ علــى مــن ادّعــى أن أʪ حنيفــة قــدّم القيــاس الــذي اختُلــف في كونــه 
حجــة، علــى الأخبــار الصحيحــة الــتي اتفــق العلمــاء علــى كونهــا حجــة، وبيـّـن ϥن الأمــر علــى 
العكــس، يعــني مخالفــوا الإمــام أبي حنيفــة هــم الذيــن قدّمــوا القيــاس علــى الأخبــار في مواضــع 
كثيــرة، أمــا الإمــام أبــو حنيفــة فقــدّم الأخبــار الصحيحــة علــى القيــاس وصــرحّ الإمــام بــه. ورأى 
المؤلــف أن مذهــب أبي حنيفــة علــى خــلاف مــا يدّعــي المخالفون هو الأخذ بكتاب الله تعالى، 
ثــم بســنة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ثــم بمــا اتفقــت عليــه الصحابــة، ثــم بمــا جــاء عــن 
واحــد مــن الصحابــة، وثبــت ذلــك واشــتهر ولــم يظهر لــه فيه مخالف. فإن كان أمرًا اختلفت فيه 
الصحابة ومن جاء بعدهم من العلماء؛ فإنه يقيس الشيء ʪلشيء حتى يتضح الأمر، ثم ϩخذ 
ʪلقيــاس إن لــم يكــن في المســألة شــيء ممــا ذكــر. أورد المؤلــف الأمثــال والدلائل لإثبات ذلك.

وفي البــاب الثالــث ردّ المؤلــف علــى مــن زعــم أن أʪ حنيفــة تــرك في فــروع الفقــه طريــق 
الاحتياط والتّورع وأفرط في الرّخصة، وبين أنّ الأمر ليس كذلك وأنّ ما ادعاه المخالف هو 
خطــأ محــض، وأنّ الإمــام أʪ حنيفــة ســلك في الفقــه طريــق الاحتيــاط؛ لكونــه مــن أزهــد الناس 
في عصــره، كمــا أقــر لــه بذلــك مــن كان يوافقــه ويخالفه في زمانه. وذكــر المؤلف أقوال العلماء 
حــول علمــه وورعــه وتقــواه. وأيضــا ذكــر بعــض الآʬر المروية في فضائلــه؛ منهــا صحيحة ومنها 

ضعيفــة ومنهــا موضوعــة.
وفي البــاب الرّابــع بيـّـن المؤلــف أن مــن زعــم أن مخالفــي الإمــام ســلكوا طريقــة الاحتيــاط 
الأمــر  فليــس  لهــم،  يخيــل  فاســد  وخيــال  منهــم  غلــط  وذلــك  وغيرهــا،  العبــادات  مســائل  في 
علــى مــا تصــورا؛ بــل هــو تــرك الاحتيــاط في الحقيقــة، والاحتيــاط هو ما ذهب إليه أبــو حنيفة.
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مذهــب  علــى  الشــناعة  توجــب  الــتي  المســائل  المؤلــف  أورد  الخامــس  البــاب  وفي 
المخالفيــن مجــازاة لمــا شــنعوا علــى أبي حنيفــة ومذهبــه وقــال: «لمــا رأيــت المخالفيــن جمعــوا 
مســائل يشــنعون بهــا علــى مذهــب الإمــام الأعظــم أبي حنيفــة رضــي الله عنــه؛ جمعــت أʭ في 

هــذا البــاب مســائل شُــنِّع بهــا علــى مذهــب المخالفيــن مجــازاة لهــم ومكافــأة لفعلهــم...».

وأمــا البــاب الســادس مشــتمل علــى مســألتين: الأولى في الــرد علــى المســائل الــتي زعــم 
المخالفــون أنهــا توجــب الشــنعة علــى مذهــب أبي حنيفــة رحمه الله. ذكر المؤلف ϥن المســائل 
الــتي زعمهــا المخالفــون شــنعة علــى الإمــام أبي حنيفــة ليســت في الحقيقــة بموجبة للشــنعة عليه؛ 
بــل هــي موجبــة الشــنعة علــى المخالفيــن. والثانيــة هــي في بيــان أن الأخــذ بمذهــب أبي حنيفــة 

رحمــه الله أولى وأحــوط. ذكــر المؤلــف دلائــل عقليــة ونقليــة لإثبــات دعــواه هذه.

وفي الختــام فــإن المؤلــف أورد دلائــل وأمثــالاً موثوقــة في الدفــاع عــن مذهــب أبي حنيفــة 
وأفضلية مذهبه على غيره من المذاهب عموما؛ ولكنه أحياʭ يســتدل ʪلأحاديث الموضوعة 
في فضائــل أبي حنيفــة ويســلك طريــق التعصــب في الدفــاع عنــه والــرد علــى الإمــام الشــافعي؛ 

واتَّهــم الإمــام الشــافعي بقلــة معرفتــه بعلــم الحديــث فضــلا عــن اللغــة العربيــة.

في  المنيفــة  الفوائــد  منهــا  عديــدة،  ومذهبــه كُتـُـبٌ  حنيفــة  أبي  عــن  الــذبّ  في  كُتِبـَـتْ 
الــذّب عــن أبي حنيفــة، لمحمّــد بــن محمّــد بــن عبــد السّــتّار الكردري العمادي (ت. ٦٤٢ه/ 
١٢٤٤م)١ مقدّمــة في الــرّد علــى ردّ الحنفيـّـة لطاهــر بــن قاســم بــن أحمــد الخوارزمي (ت. بعد 
٧٧١ه/١٣٧٠م)،٢ الــردّ علــى الإمــام الغــزالي بمــا تكلّم بحــقّ إمامنا أبي حنيفــة، لمحمّد بن 
محمّــد بــن شــهاب البــزّازي الكــردري (ت. ٨٢٧ه/١٤٢٤م)،٣ رســالة في الــردّ علــى مــن ذمّ 
مذهــب أبي حنيفــه لعلــي بــن محمّــد المشــهور بمنــلا علــي القــاري (ت. ١٠١٤ه/١٦٠٥)،٤ 
وغيرها، ولكن هذه الرســالة مهمّة ʪعتبار أنها ألّفت في ذبّ من شــنّع على أبي حنيفة مبكّرًا 

ا حــتى يحتمــل أن تكــون أوّل رســالة كتبــت في هــذ الموضــوع. čجــد

٢. ٤. نســخ الرّسالة

حصلــت علــى ســتة نســخ للرســالة الموســومة ب ـ”الإʪنــة في الــرد علــى المشــنعين علــى 
أبي حنيفــة“ لأحمــد بــن عبــد الله بــن أبي القاســم البلخــي مــن مكتبــات مختلفــة للمخطوطــات 

خزانــة التراث، ٥٦/٧٦. ١
خزانــة التراث، ٤٣٣/٤٧. ٢

خزانــة التراث، ٣٦٨/٤٣. ٣
خزانــة التراث، ١٣٠٦/٢، ٨٣٢/٣٨. ٤
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أســتطع  لــم  ولكــن  المكرمــة  مكــة  في  مســجلة  نســخة  أيضــا  ووجــدت  وخارجهــا.  تركيــا  في 
الحصــول عليهــا. نســبت اثنتــان منهــا إلى صــدر الدّيــن الموفـّـق بــن محمّــد الخاصــي وخمســة 

منهــا إلى أحمــد بــن عبــد الله بــن أبي القاســم البلخــي.

٢. ٤. ١. نســخة مكتبــة القادريـّـة العامــة (رمزهــا ”ق“).

توجــد نســخة مخطوطــة مــن هــذه الرّســالة في مكتبــة القادريـّـة العامــة ببغــداد تحــت الرقــم 
١٤١٧، كتبهــا محمّــد بــن محمّــد العبّاســي في ٨٥٩ه/١٤٥٤م.١ تقــع في ١٤ ورقــة، تتألـّـف كل 
صفحــة مــن ٢٥ ســطرًا. كتــب في صفحــة عنوانهــا ”كتــاب الإʪنــة“ وصُــرحّ فيها ϥنهّا رســالة ألّفها 
قاضي القضاة أحمد بن عبد الله بن القاسم السّرماري. وتوجد عليها ثلاثة توقيعات تمليك. هذه 

النســخة هــي أقــدم النّســخ الــتي اطلّعنــا عليهــا، ولذلك أخذʭها أصلا معتمــدا عليها في التّحقيق.

٢. ٤. ٢. نســخة مكتبــة آســتان قــدس (رمزها ”أ“).

توجــد نســخة منهــا في مكتبــة آســتان قــدس، بمشــهد-إيران تحــت الرقــم ١٥٩٣ بعنــوان 
”الإʭبــة“٢ لأبي جعفــر أحمــد بــن عبــد الله بــن القاســم الشّــرمازي البلخــي. تقــع في ٤٣ ورقــة، 
تتألـّـف كل صفحــة مــن ١٧ ســطرًا إلا صفحــة واحــدة في وســط الرســالة بخمســة أســطر فقــط. 
كتبت بخط النســخ، وʫريخ نســخها مكتوب في آخرها، وهو يوم الثلاʬء الســادس عشــر من 
شــهر ربيــع الآخــر ســنة ٩٩٦ه. وقفهــا شــخص اســمه زيــن العابديــن ســنة ١١٦٦ه. وتوجــد 
عليهــا توقيعــات وأختــام التملــكات. هــذه النســخة هــي ʬني أقــدم النّســخ اطلّعنــا عليهــا بعــد 

النســخة المذكــورة أعــلاه، ولذلــك اخترʭهــا واعتمــدʭ عليهــا في التّحقيــق.

٢. ٤. ٣. نســخة مكتبــة دʮر بكــر (رمزهــا ”د“).

نســخة مخطوطــة أخــرى توجــد في مكتبــة دʮر بكــر للمخطوطــات مســجّلة تحــت الرقــم 
الصفحــة  ســطرًا.   ١٣ مــن  صفحــة  وتتألـّـف كل  ٦٩ب-١٠٣أ  الورقــات  وتشــغّل   ٦٣٥/٣ ٣
الأولى مــن هــذه النّســخة ʭقصــة. مكتــوب في آخرهــا: «تــم كتابتهــا يوم الأربعاء وقــت الضحى 

الآʬر الخطية في المكتبة القادرية، ٢١/٥؛ الفهرست  ١
الشامل، ١٦/١.

خطــأ الناســخ في آخــر الرســالة ســبب لتســجيل اســمها  ٢
خطأ في عنوان الرســالة أيضا؛ ولكن صُحّح في كاʫلوج 

المكتبــة المذكــورة ʪســم ”الإʪنة“.
٣  Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi, ʪلتركيــة: 

Diyarbakır İl Halk Koleksiyonu, Arşiv nr. 635/3.
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قــزل  مدرســة  في  رهــا  بلــدة  في  مــراد  منــلا  يــد  في  الهجــرة  مــن   ١٠٩٣ ســنة  صفــر  شــهر  مــن 
جامــع». أخــذʭ هــذه النّســخة أيضــا أصــلاً معتمــدًا عليــه في التّحقيــق.

٢. ٤. ٤. نســخة مكتبــة مركــز الملــك فيصل.
توجــد نســخة مخطوطــة بعنــوان ”رســالة في الــرد علــى المشــنّعين علــى مذهب أبي حنيفة“ في 
مكتبــة مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدّراســات الإســلاميّة ʪلمملكــة العربيـّـة الســعوديةّ/الرʮّض، 
١١٦٨ه، لا يوجــد فيهــا اســم النّاســخ. تشــغل الورقــات  ٥-٠٩٨٩٤، وʫريــخ نســخها  برقــم 
٤٩أ-٥٣ب، وكلّ ورقة تتألّف من ٤١ سطرًا. وهذه النّسخة ʭقصة من وسطها ورقة أو ورقتين.

٢. ٤. ٥. نســخة مكتبــه الحــرم المكّي الشــريف.
نســخة مخطوطــة موجــودة في مكتبــه الحــرم المكّــي الشــريف، المكّــة المكّرمة/المملكــة 
١٤/٣٣٩بعنــوان ”الــرّد علــى مــن طعــن علــى أبي حنيفــة“  العربيـّـة الســعوديةّ مســجّلة برقــم 

لأحمــد بــن عبــد الله بــن القاســم، الشــهيرمادي.١ هــذه النّســخة لــم أســتطع الحصــول عليهــا.

٢. ٤. ٦. نســخة المكتبــة الســليمانيّة.
نســخة مخطوطــة في مكتبــة الســليمانيّة للمخطوطــات، إســتانبول/تركيا ضمــن مجموعــة 
شــهيد علــي ʪشــا المســجلة برقــم١٥٦٧،٢ بعنــوان ”الإʪنــة في ردّ مــن شــنّع علــى أبي حنيفــة“ 
الخوارزمــي   (١٢٣٧/٦٣٤ (ت.  محمّــد  بــن  موفـّـق  الديــن  صــدر  المؤيـّـد  أبي  إلى  ونســبت 
الخاصي. لا يوجد اســم الناســخ ولا ʫريخ النســخ. تشــغل هذه النســخة الأوراق بين ١٦٧-

١٧٧ وتتألـّـف كلّ ورقــة مــن ٢١ ســطرًا.

٢. ٤. ٧. نســخة مكتبــة نــور عثمانيــة.
توجد نســخة أخرى في مكتبة نور عثمانية للمخطوطات المســجّلة برقم ٣٦٧٢٫٣ عنوان 
هــذه النســخة أيضــا ”الإʪنــة في ردّ مــن شــنّع علــى أبي حنيفــة“ ونســبت أيضــا إلى أبي المؤيـّـد 
صــدر الدّيــن موفـّـق بــن محمّــد كمــا في أعــلاه. تشــغل هــذه النّســخة الأوراق بين ٨١ب-٩٤أ 

وتتألـّـف كلّ ورقــة مــن ٢٣ ســطرًا.

خزانــة التراث، ٤٤٦/٥٦. ١
٢  Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali ʪلتركيــة: 

Paşa, nr. 1567.

٣ Nuruosmaniye Kütüphanesi, Nuruos- :لتركيــةʪ
maniye, nr. 3672/2.



84

İslam Araştırmaları Dergisi, 43 (2019): 73-181

٣. المنهــج المتبــع في التحقيــق

(İSAM) في التّحقيــق. أمــا عملــي في  اعتمــدʭ علــى أســس مركــز البحــوث الإســلامية 
الرّســالة والرمــوز الــتي اســتعملت فيهــا فكانــت كالآتي:

٣. ١. عملــي في الرّســالة

١) أوردت في قســم الدّراســة معلومــات حــول ترجمــة المؤلـّـف ونســخ الرّســالة وأماكــن 
وجودهــا والمناقشــة في نســبتها إلى مؤلفهــا.

٢) قمــت بتحقيــق النـّـص بقــدر الاســتطاعة وقابلــت ثــلاث نســخ مخطوطــة منهــا.

٣) لــم أجــد نســخة المؤلـّـف ولذلــك قابلــت ثلاثــة نســخ منها وجعلت أقدم النســخة الّتي 
اطلّعــت عليهــا الأصــلَ في الترقيــم.

٤) مــا وجــدت مــن نقــص أو خطــأ صححتــه وبيّنــت التّصحيــح في الهامــش.

٥) قمــت بكتابــة رقــم الســور والآʮت وتخريــج الأحاديــث الــواردة فيهــا.

٦) وضعــت الآʮت القرآنيــة بيــن قوســين مــع ترقيمهــا.

٧) عرَّفــت ʪلعلمــاء الذيــن وردت أســماءهم في الرســالة مختصــرا.

٨) قمــت بتعريــف الكلمــات الغريبــة الموجــودة في الرســالة.

٩) قمــت بذكــر المصــادر للأحــكام الفقهيــة بقــدر الإمــكان.
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الرمــوز والاختصــارات المســتعملة فيهــا

نســخة المكتبــة القادريــة ببغــداد برقــم: ١٤١٧. ق   

نســخة مكتبــة آســتان قــدس مشــهد برقــم: ١٥٩٣. أ   

نســخة مكتبــة دʮر بكــر تركيــا برقــم: ٦٣٥/٣. د   

إشــارة إلى كلمــة أو عبــارة زائــدة في النّســخة.  +  

إشــارة إلى كلمــة أو عبــارة ʭقصــة في النّســخة.  -  

إشــارة إلى الاختــلاف بيــن النّســخ في كلمــة أو عبــارة.  :  

إشــارة إلى مــا أضفتــه علــى نــصّ الكتاب.  [ ]  

توفي ت.   

دون ʫريخ نشــر د.ت.   

دون مــكان نشــر. د.م.   

دون ʭشر د.ن.   

الصفحــة ص   

الميلادي م   

لهجري ا ه   

هجري شمســي ه.ش.   
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صــورة اللوحتيــن الأولى والأخيــرة مــن نســخة مكتبــة القادريــة،  
الرقــم: ١٤١٧ (رمزهــا ”ق“)
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صــورة اللوحتيــن الأولى والأخيــرة مــن نســخة مكتبــة آســتان قــدس،  
الرقــم: ١٥٩٣ (رمزهــا ”أ“)
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صــورة اللوحتيــن الأولى والأخيــرة مــن نســخة مكتبــة دʮر بكــر،  
الرقــم: ٦٣٥/٣ (رمزهــا ”د“)
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ب. النـّـصّ المحقّق

كتــاب الإʪنة وبــه توفيقي

{Ϧليــف الشــيخ الإمــام العالــم العلامــة قاضــي القضــاة أبي جعفــر أحمــد بــن عبــد الله بــن 
ــيَرمارِي تغمــد الله برحمتــه وأســكنه فســيح جنتــه بمنـّـه وكرمــه}. القاســم السَّ

بســم الله الرحمــن الرحيــم، وبــه ثقــتي، وعليــه توكلي.

الحمــد ƅ الواحــد الأحــد القــادر الصمــد الدائــم الأبــد الــذي ليــس بوالد ولا ولد، ولا له 
مــن خليقتــه كفــوًا أحــد، تفــرد ʪلأزليــة والأحديــة فــلا ينازعــه فيهــا أحــد، دبـّـر الأمــور بمشــيئته 
بــلا عــون ولا عــدد، وأʪد الفراعنــة بــلا ظهيــر ولا مــدد، تعالى أن يوصف بصفــات المخلوقين، 

بصَۡرُٰ 
َ
وتقــدس عــن التحديــد بحــدود المحدَثيــن، وتنــزّه عــن اتّخــاذ البنات والبنين، ﴿ƅَ تدُۡركُِهُ ٱلۡ

بصَۡرَٰۖ وهَُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلَۡبيُِ﴾ [الأنعــام، ١٠٣/٦]. وصلــى الله علــى ســيد١ʭ محمــد النــبي٢ 
َ
وهَُوَ يدُۡركُِ ٱلۡ

صــلاة تزيــد ولا تبيــد وتصعــد ولا تنفــد وعلــى ســائر الأنبيــاء والمرســلين، وأصحابــه أجمعيــن، 
إنــه ملــك قديــر وإلــه كريم.

{قــال الشــيخ الإمــام الخطيــب أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الملــك بــن علي:٣ ســمعت عن 
القاضــي الإمــام أبي جعفــر أحمــد بــن عبــد الله بــن القاســم الســيرمازي٤ وهــي قريــة مــن قــرى 
بلــخ:}٥ أمــا بعــد فقــد بلغــني أن قومًــا مــن المخالفيــن للإمــام٦ أبي٧ حنيفــة رضــي الله عنه يقعون 
مــا  فمنهــا  ويعيبونــه.  يعيرونــه  وبهــا  الشــنيعة  المقــالات  مذهبــه  إلى  ويحيلــون٨  وينتقضونــه  فيــه 
قالــوا: إن مذهــب أبي حنيفــة رضــي الله عنــه٩ في موضوعــه مخالــف لمــا عليــه أســاس الإمامــة 
وموضوعها، وقاعدة١٠ الإمارة١١ ومنصوبها؛١٢ وأنه لا يوافق في كثير من فروعه الأمراء والأئمة. 
ومنهــا قولهــم: إنــه قــدم القيــاس الــذي اختلــف النــاس في كونــه حجــة علــى الأخبــار الصحيحــة 

١ .ʭأ - ســيد
أ + وعلــى آلــه. ٢
تقدمت ترجمته في قســم الدراســة. ٣
أ: الشــيرمازي. ٤
أ + يقــول. ٥
أ - للإمــام. ٦

أ: لإبي. ٧
ق د: يحدّثــون. ٨
أ - رضــي الله عنــه. ٩

أ - وموضوعهــا وقاعــدة. ١٠
أ: والإمارة. ١١
أ - ومنصوبهــا. ١٢
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الــتي اتفــق العلمــاء علــى كونهــا حجة.١ومنهــا قولهــم: إنــه تــرك في فــروع الفقــه طريــق الاحتيــاط 
والتــورع وأفــرط في الرخصــة فيمــا يحتــاج إلى مخــرج،٢ ومنهــا: أنهــم جمعــوا مــن فــروع٣ الفقــه 

مســائل يذكرونهــا٤ في المحافــل شُــنعة علــى مذهــب أبي حنيفــة رحمــه الله.

أن  المتديــن٥  العاقــل  علــى  الواجــب  وكان  عنهــم  الحكايــة  هــذه  عنــدي  صحــت  فلمّــا 
يتعصب لدينه واعتقاده، ويذب٦ عن مذهب٧ نفســه٨ وأســتاذه، لا ســيما في مســائل الخلاف 
والوفــاق بيــن علمــاء الآفــاق فــلا جــرم،٩ جمعــت كتــاʪً مشــتملاً علــى فصــول خفيــة، ومســائل 
مــن الفقــه١٠ لطيفــة١١ ســنية،١٢ يتضــح بهــا فســاد دعــوى المخالفيــن، ويظهــر١٣ بهــا خُلــف مقالة 

الطاعنيــن، وبوبتــه علــى١٤ ســتة أبــواب:١٥

البــاب الأول: في بيــان أن مذهبــه في موضوعــه موافــق للإمامــة والإمــارة،١٦ وأصلــح للولاة 
والأئمــة مــن مذهــب المخالفيــن.

البــاب الثــاني: في بيــان أن أʪ حنيفــة رضــي الله عنــه تمســك ʪلأخبــار الصحيحــة والآʬر 
المرويــة عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم١٧ وعــن الصحابــة رضــي الله عنهــم أجمعيــن،١٨ ومــن 

خالفــه أخــذ ʪلقيــاس ونبــذ الأخبــار وراء ظهــره.

/ البــاب الثالــث: في بيــان أن أʪ حنيفــة رضــي الله عنــه ســلك في فــروع١٩ الفقــه طريقــة 
الاحتيــاط والتــورع ولــم يعــدل٢٠ عنهــا، ومخالفــوه تركــوا طريقــة الاحتيــاط وعدلــوا عنهــا.

البــاب الرابــع: في بيــان أن مــا يعتقــده المخالفــون٢١ احتياطـًـا في بعــض المســائل ليــس 
ʪحتيــاط؛ بــل هــو تــرك الاحتيــاط في الحقيقــة.

ق: سلك. ١
أ: التجريــح فيــه. ٢
أ: علم. ٣
أ: مذكورة. ٤
أ - المتديــن. ٥
أ: لا يــذب. ٦
أ: مذهبــه. ٧
د - الحمــد ƅ الواحــد الاحــد... ويــذب عــن مذهــب  ٨

نفســه؛ أ - نفســه.
أ د - لا سيما في مسائل الخلاف والوفاق بين علماء  ٩

الآفــاق فلا جرم.
أ د: أصــول الفقــه. ١٠

أ - لطيفــة. ١١
أ د: جليــة. ١٢
ق: يظيــر. ١٣
أ د - علــى. ١٤
أ د + فيهــا المســائل والجــواب. ١٥
ق - والإمــارة؛ أ: الإمــارة. ١٦
د + عليه الســلام. ١٧
د - أجمعيــن. ١٨
أ د: علــم. ١٩
د: تعدل. ٢٠
ق: المخالــف. ٢١

[١و]
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البــاب الخامــس: في بيــان ذكــر المســائل الــتي توجــب الشــنعة١ علــى المخالفيــن.

البــاب الســادس: في بيــان ردّ المســائل الــتي ذكــر المخالفــون٢ أنهــا توجــب الشــنعة٣ علــى 
مذهــب أبي حنيفــة رضــي الله عنــه كمــا زعمــوا، وفي بيــان أن الأخــذ بمذهــب أبي حنيفــة رحمــه 

الله٤ أولى وأحــوط.

الأول الباب 

{قــال الشــيخ الإمــام أبــو جعفــر رحمــه الله:} أمــا مــا زعــم المخالفون من أن مذهب أبي 
حنيفــة رضــي الله عنــه في موضوعــه مخالــف الإمــارة والإمامــة، فليــس كمــا زعمــوا؛ بــل مذهبــه 

أوفــق للإمــارة والإمامــة،٥ وهــو أصلــح للــولاة والأئمــة. والدليــل عليه:

أن أʪ جعفــر المنصــور أميــر المؤمنيــن٦ عاتبــه في مســألة الاســتثناء المفصــول،٧ وقــال لــه: 
«لمــاذا خالفــت جــدي -يعــني ابــن عبــاس رضــي الله عنــه- ولم تجــوِّز الاســتثناءَ المفصولَ كما 
جوزه جدي؟»٨ فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: «لقد٩ جاهدت الناس ʮ أمير المؤمنين حتى 
ʪيعوك على الخلافة وأعطوك العهود والمواثيق على ذلك،١٠ فلو قلنا: إن الاستثناء المفصول 
يعُمــل بــه لرجــع كل واحــد١١ إلى منزلــه، واســتثنى مبايعتــك؛١٢ فتبطــل الخلافــة وتنتقــض العهــود 
والمواثيق».١٣ فقال أبو جعفر: «هذا مما سُتر على الإمام»،١٤ يعني جده، وأعجبه ذلك غاية 
العجب وأخذ به.١٥ فقد أخبر أبو حنيفة رحمه الله١٦ أن مذهبه على وفق١٧ الإمامة والإمارة، 

د: الشــنيعة. ١
ق: المخالــف. ٢
د: الشــنيعة. ٣
أ د: رضــي الله عنــه. ٤
للإمــارة  ٥ أوفــق  مذهبــه  بــل  زعمــوا،  فليــس كمــا  ق - 

والإمامة.
أبو جعفر المنصور، عبد الله بن محمد بن علي بن عبد  ٦

الله بــن عبــاس، ʬني خلفــاء بــني العبــاس، بويــع ʪلخلافــة 
٧٧٥م  ١٥٨ه./ ٧٥٠م، مــات ســنة  ١٣٦ه/ ســنة 
انظــر: المعــارف لابــن قتيبــة، ص ٣٧٧؛ ʫريــخ بغداد، 

.٢٤٤/١١
الاِسْــتِثـنَْاء المفصــول أَن يفصــل الْمُتَكَلـّـم بيَــن الاِسْــتِثـنَْاء  ٧

وَمَا قبله بسكوت أَو بِكَلاَم آخر. انظر: تحفة الفقهاء 
للســمرقندي، ١٩٣/٢.

الاســتثناء  ٨ تجــوز  ولــم  جــدي  خالفــت  ذا  لمــا  د:  أ 
المفصــول كمــا جــوزه جــدي يعــني عبــد الله بــن عبــاس 

رضــي الله عنه.
ق - لقــد. ٩

أ د: حــتى ʪيعــوك وأعطــوك المواثيــق والعهــود علــى  ١٠
الخلافة.

أ د + مــن الذيــن ʪيعــوك. ١١
أ د - مبايعتــك. ١٢
أ د: فتنتقــض المواثيــق والعهــود وتبطــل الخلافــة. ١٣
أ د: سُــتر عليّ من الإمامة. ١٤
أ د - يعني جده، وأعجبه ذلك غاية العجب وأخذ به. ١٥
ق + علــى وفــق رأي الخليفــة. ١٦
ق: وأن مذهبــه وافــق. ١٧
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وأن الــذي يخالــف الإمــارة ليــس هــو مذهبــه وإنمــا هــو مذهــب غيــره.١ والدليــل علــى ذلــك ما 
حكي عن بعض الســلف أنه قال: «لا يزال الإســلام مشــيد الأركان ما بقي له ثلاثة أشــياء؛ 
متفقــان٣  أنهمــا  فلــولا  الله».٢  رحمــه  حنيفــة  أبي  قــول  علــى  والفتيــا  العباســية  والدولــة  الكعبــة 
بيــن الدولــة العباســية وبيــن مذهــب أبي حنيفــة رحمــه الله٤ لمــا قــرن بينهمــا. وقــد ســماها بعــض 

الســلف توأميــن؛ لاتفاقهمــا في الموضــوع وظهورهمــا في زمــن واحــد.

وكيف يجوز أن يدُعى أن أʪ حنيفة رحمه الله بنى مذهبه على خلاف الإمارة والإمامة،٥ 
وقــد كان عهِــد إلى أبي حنيفــة رحمــه الله أبــو جعفــر المنصــور رحمــه الله٦ أن لا يفــتي لوجــدة٧ 
وجدها عليه فلم يستجز أن يفتي على مخالفة أمره بمسألة ما.٨ حتى روي أنه امتنع عن الفتيا 
لابنتــه؛ وذلــك أن ابنتــه كانــت معــه علــى مائــدة تتعشــى فتخللــت أســنانها٩ بخــلال١٠ فظهــر دم 
علــى طــرف الخــلال، فســألت أʪهــا فقالــت: «أفيه الوضوء؟» فقال / لها: «ســلي أخاك يعني 
حمادًا؛١١ فإن سلطان زماني منعني عن الفتيا».١٢ ولم يرض لنفسه١٣ أن يعمل بخلاف أمر١٤ 
ســلطان زمانــه في جــواب مســألة واحــدة. والــذي يــدل علــى صحــة مــا قلنــا، أن صفــة الإمــام١٥ 
أن يكــون قاهــرًا غالبـًـا ʭفــذ الأمــر، جائــز التصــرف في مملكتــه، مطلــق اليــد في الرعيــة. وعلــى 
مذهــب أبي حنيفــة رضــي الله عنــه كل هــذا مفــوض إلى الأئمــة فيما يتولونه من١٦ مباح الولاية١٧ 
وفيمــا١٨ يتقلدونــه ويدعونــه. وعلــى مذهــب المخالفيــن، حــال الإمــام ليــس علــى هــذه الصفــة 

٣٦٢/١٣؛ وفيــات  ١ انظــر: مغــاني الأخيــار للعيــني، 
٤١١/٥-٤١٢؛ الطبقــات  الأعيــان لابــن خلــكان، 

الســنية للتميمــي، ١٢٨/١/-١٢٩.
أ د: رضي الله عنه.| مغاني الأخيار للعيني، ١٣٩/٣؛  ٢

٤٧؛ الــوافي  مناقــب الإمــام أبي حنيفــة للذهــبي، ص 
الســنية  الطبقــات  ٩١؛  /٢٧ للصفــدي،  ʪلوفيــات 

للتميمــي، ١٣٩/١.
أ د: متفقيــن. ٣
أ د- رحمــه الله؛ أ د + وإلا. ٤
أ د: الإمامــة والإمــارة. ٥
أ د - رحمــه الله. ٦
د: لواحدة. ٧
أ د: أن يفتي في مســئلة واحدة على مخالفة أمره ســرا. ٨
ق - أســنانها. ٩

أ د- بخــلال. ١٠

حماد بن أبي حنيفة أبو إسماعيل حماد ابن الإمام أبي  ١١
حنيفــة النعمــان بــن ʬبــت (ت. ١٧٦ه/٧٩٢م). تفقــه 
علــى أبَيِــه فأَفـْـتى فى زَمَنــه وتفقــه عَلَيْــهِ ابنْــه إِسْــمَاعِيل، 
كان علــى مذهــب أبيــه، رضــي الله تعــالى عنــه، وكان 
ابنــه إســماعيل قاضــي البصــرة في ذي القعــدة ســنة ســت 
وسبعين ومائة، رحمه الله تعالى، انظر: وفيات الأعيان 
لابــن خلــكان، ٢٠٥/٢؛ ســير أعــلام النبــلاء للذهــبي، 

٤٠٣/٦؛ الجواهــر المضيــة للقرشــي، ٢٢٦/١.
١٨٠؛  ١٢ /٤ خلــكان،  لابــن  الأعيــان  وفيــات  انظــر: 

الطبقــات الســنية للتميمــي، ١٣٩/١.
أ د: من نفســه. ١٣
د: مــا قــال لــه؛ أ: مــا قاله. ١٤
أ د: الإمامــة؛ أ د + ينبغــي. ١٥
أ د - مــن. ١٦
د: للولاة. ١٧
أ د: فيمــا. ١٨

[١ظ]
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بــل علــى ضدهــا؛ حــتى قالــوا بعزلــه ʪلجــور والفســق، وإقامــة الحــد عليــه، وســقوط شــهادته مع 
الفســق إلى غيــر ذلــك.١ وتبيــن٢ ذلــك في مســائل فــروع٣ الفقــه٤ ونذكــر٥ طرفـًـا من هذا في بعض 

المواضــع للإيضــاح والبيــان.

[١] مســألة: رجــل لــه أرض خراجيــة فعجــز عــن زراعتهــا ولــم يقــدر أن يــؤدي خراجهــا، 
مــن  الخــراج  وϩخــذ  غيــره  مــن  الأرض  يؤجــر  أن  عنــه: «للإمــام  الله  رضــي  حنيفــة  أبــو  قــال 
الأجــرة،٦ فــإن لــم يجــد مــن يؤجرهــا منــه جــاز لــه أن يبيعهــا وϩخــذ الخــراج مــن ثمنهــا ســواء 
رضــي بذلــك صاحبهــا أو لــم يــرض، وإن فضــل شــيء رده علــى صاحبها».٧ وقــال من خالفه: 

«ليــس لــه ذلــك»؛٨ فظهــر بطــلان قولهــم في دعــوى موافقــة مذهبهــم الإمامــة.٩

ولــم  ديــن كثيــر  فلحقــه  التجــارة،  في  لعبــده  أذن  رجــلاً  أن  لــو  وكذلــك  مســألة:   [٢]
يكــن في يــده كســب، جــاز للإمــام أن يبيعــه في دينــه، ســواء رضــي مالكــه أو لــم يــرض.١٠ 

أ د - بل على ضدها؛ حتى قالوا بعزله ʪلجور والفسق  ١
وإقامــة الحــد عليــه وســقوط شــهادته مــع الفســق إلى 

غيــر ذلك.
أ: يتبيــن؛ ق: ونبيــن. ٢
أ د: الفــروع. ٣
أ د - الفقــه. ٤
أ د: ونحــن نذكــر. ٥
انظــر: مختصــر الطحــاوي، ص ٢٩٥. ٦
ق - وإن فضــل شــيء رده علــى صاحبهــا | انظــر:  ٧

للموصلــي،  الاختيــار  ٥٤٥؛  /٧ للشــيباني،  الأصــل 
١٤٥/٤؛ تبييــن الحقائــق للزيلعــي، ٢٧٥/٣؛ العنايــة 
شــرح الهدايــة للبابــرتي، ٣٩/٦-٤٠؛ البنايــة للعيــني، 
٢٣٣/٧؛ فتــح القديــر لابــن الهمــام، ٣٦/٦؛ البحــر 
الرائق لابن نجيم، ١١٨/٥، ٥٤٦/٨؛ مجمع الأنهر 
لشــيخي زاده، ٤٦٩/٢؛ رد المختــار لابــن عابديــن، 

.١٩١/٤، ٧٣٥/٦-٧٣٦
ذكــر في الانتصــار لجمــال الديــن ســبط ابــن الجــوزي،  ٨

ص ٢١ ومغاني الأخيار للعيني، ١٣٩/٣ نفس العبارة؛ 
ولكــن المخالــف هنــا ليــس بظاهــر؛ لأن الشــافعي لــم 
يختلــف في هــذه المســألة. انظــر: الأحــكام الســلطانية 
والزيلعــي  الموصلــي،  وذكــر   .٢٣٤ ص  للمــاوردي، 
والبابــرتي والعيــني وابــن نجيــم اتفــاق العلمــاء في هــذه 

المســألة. انظــر: الاختيــار للموصلــي، ١٤٥/٤؛ تبييــن 
٢٧٥/٣؛ العنايــة شــرح الهدايــة  الحقائــق للزيلعــي، 
٢٣٣؛  /٧ للعيــني،  يــة  لبنا ا ٣٩-٤٠؛  /٦ بــرتي،  للبا
١١٨/٥. نســب العيــني  البحــر الرائــق لابــن نجيــم، 
وابــن نجيــم القــول المخالــف إلى أبي يوســف. انظــر: 
البنايــة للعيــني، ٢٣٣/٧؛ البحــر الرائــق لابــن نجيــم، 
مــن  لمســألة  ا هــذه  لعلمــاء  ا بعــض  وعــد   .١١٨ /٥
المســائل الــتي أجمــع العلمــاء عليهــا وقالــوا أجمــع علماء 
الحنفيــة والشــافعية والحنبليــة عليهــا واختلــف فيهــا أبــو 
يوســف، وهــو ليــس مانعــا للإجمــاع لكونه شــاذا. انظر: 
موســوعة الإجماع في الفقه الإســلامي، ٥٣٥/٥. أما 
المالكيــة لــم أعثــر علــى قــول مخالــف ولا موافــق لهــم 

في هذه المســألة.
أ د - فظهــر بطــلان قولهــم في دعــوى موافقــة مذهبهــم  ٩

الإمامة.
انظر: الأصل للشيباني، ٥٣٦/٨؛ مختصر الطحاوي،  ١٠

ص ٤٢١؛ المبســوط للسرخســي، ١٣٠/٢٥؛ بدائــع 
٢٠٤/٧؛ الهدايــة للمرغينــاني،  الصنائــع للكاســاني، 
٢٨٩/٤؛ تبييــن الحقائــق للزيلعــي، ٢٠٩/٥؛ البنايــة 
خســرو،  لمنــلا  الحــكام  درر  ١٤٦؛  /١١ للعيــني، 
٢٧٨/٢؛ مجمــع الأنهــر لشــيخي زاده، ٦٧/٤-٦٨.
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وقــال مــن خالفــه: «ليــس للإمــام أن يبيعــه١ بغيــر إذن مالكــه».٢

[٣] مســألة: للإمــام٣ إذا فتــح بلــدة مــن بــلاد الكفــر ʪلقهــر٤ والغلبــة٥ أن يمــن عليهــم 
ويقرهــم علــى أملاكهــم ويضــع الجزيــة علــى رؤوســهم، ولا يقســمها بيــن الغانميــن، ســواء رضــي 
جنــده بذلــك أو لــم يرضــوا عنــد أبي حنيفــة رضــي الله عنــه،٦ وقــال مــن خالفــه: «ليــس للإمــام 

أن يمــن عليهــم إلا برضــا الغانميــن، والواجــب عليــه أن يقســمها بينهــم».٧

مــن  المعركــة  في  وقتــل  مســلمين٨  بجماعــة  المشــركين  حــارب  إذا  الإمــام  مســألة:   [٤]
المشــركين جماعــة، فأخــذ٩ المســلمون١٠ ســلبهم١١ قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: «ســلب١٢ 
من قتُل منهم في المعركة لجماعة المقاتلين، كلُّهم أســوة في ذلك١٣ ولا يختص به من قتلهم؛ 
إلا أن يقــول الإمــام قبــل القتــال ذلــك،١٤ فــإذا أذن قبل ذلك فقال:١٥ ’من قتل منكــم قتيلاً فله 
ســلبه‘ صــار ســلبه١٦ لــه١٧ حينئــذ؛ لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: ’مــن قتــل قتيــلاً فلــه ســلبه‘».١٨ 

أ د: يفعلــه. ١
عنــد المالكيــة والشــافعي وزفــر، الديــن لا يتعلــق برقبتــه؛  ٢

٩١/٤؛  ولذلــك لايبــاع. انظــر: المدونــة لســحنون، 
التهذيــب للقيــرواني، ٧/٤؛ نهايــة المطلــب للجويــني، 
٤٠٩/١٩؛ البيــان لأبي الحســين   ،٤٧١  ،٤٦٨/٥
٣٩٦/١٤؛  ٢٤٠/٧؛ المجمــوع للنــووي،  العمــراني، 

البنايــة للعيــني، ١٤٦/١١.
أ د: الإمــام. ٣
أ - ʪ لقهــر، د: والقهــر. ٤
أ د + وأراد. ٥
ذلــك،  ٦ يفعــل  أن  للإمــام  جــاز  حنيفــة:  أبــو  قــال  د: 

رضــي بذلــك جنــده أو لــم يرضــوا | انظــر: المبســوط 
١٥/١٠؛ تحفــة الفقهــاء للســمرقندي،  للسرخســي، 
١١٨؛  /٧ للكاســاني،  ئــع  الصنا ئــع  بدا ٣٠٢؛  /٣
١٤٢/٤؛ البحــر الرائــق لابــن  الاختيــار للموصلــي، 

نجيــم، ٨٩/٥؛ تبييــن الحقائــق للزيلعــي، ٢٤٨/٣.
مختصــر  ٧ ١٤٦-١٤٧؛  /٤ للشــافعي،  الأم  نظــر:  ا

٤٠٥/٨؛  ٣٥٤؛ الحــاوي للمــاوردي،  المــزني، ص 
الانتصار لسبط ابن الجوزي، ص ٢١؛ مغاني الأخيار 
للعيــني، ١٣٩/٣-١٤٠؛ أســنى المطالــب للســنيكي، 
لهيتمــي،  ا حجــر  لابــن  المحتــاج  تحفــة  ٢٠٢؛  /٤

٢٦٣/٩؛ مغــني المحتــاج للشــربيني، ٥٠/٦.

ق: للإمام، إذا حارب المســلمون المشــركين. ٨
أ د: فأخــذوا. ٩

أ د - المســلمون. ١٠
أ د: سلب المقتولين؛ ق + فهو لهم جميعًا أي يقسم  ١١

ذلــك عليهم.
والســلب مــا علــى المقتــول مــن ثيابــه وســلاحه ومركبــه.  ١٢

البنايــة للعيــني، ١٨٤/٧.
أ د - كلهم أســوة في ذلك. ١٣
انظر: الأصل للشــيباني، ٤٤٤/٧؛ التجريد للقدوري،  ١٤

للجصــاص،  الطحــاوي  مختصــر  شــرح  ٤١١٤؛  /٨
الســمرقندي،  الديــن  لعــلاء  الفقهــاء  تحفــة  ٥٠؛  /٧
٣٤٨/٣؛ بدائــع الصنائــع للكاســاني، ١٥/٧؛ الهداية 
للمرغينــاني، ٣٩٢/٢؛ الاختيــار للموصلــي، ١٣٣/٤؛ 

اللبــاب لمنبجــي، ٣٦٧/١.
ق - قبــل القتــال ذلــك، فــإذا أذن قبــل ذلــك فقــال. ١٥
ق - ســلبه. ١٦
أ: لهم. ١٧
أ د - لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: مــن قتــل قتيــلاً فلــه  ١٨

٢٩٣/٣٧. رواه البخــاري  ســلبه. | مســند أحمــد، 
ومســلم وغيــره بلفــظ: «مــن قتــل قتيــلاً لــه عليــه بيّنــة فلــه 
١٥؛ المغــازي  ســلبه». صحيــح البخــاري، الخمــس 

٥٦؛ صحيح مســلم، الجهاد ٤١.
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لــم  أو  المقالــة  تلــك  الإمــام  قــال  ســواء  للقاتــل  يكــون  المقتــول  «ســلب  خالفــه:  مــن  وقــال 
يقــل».١ فمــن خالــف خالــف السُــنة وعمــل ʪلرأي.٢

[٥] مســألة: رجــل جــنى جنايــة فاســتحق بهــا التعزيــر، فعــزره الإمــام؛ فمــات مــن ذلــك 
خالفــه:  مــن  وقــال  الإمــام»،٣  علــى  ضمــان  عنــه: «لا  الله  رضــي  / حنيفــة  أبــو  قــال  التعزيــر، 

«يجــب الضمــان علــى الإمــام».٤ والقتــل لــم يكــن منــه؛ بــل مــن التعزيــر الواجب.٥

[٦] مســألة: لو أن رجلاً أحيا أرضًا ميتة، قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «إن أحياها ϵذن 
الإمــام ملكهــا، وإن أحياهــا بغيــر إذنــه لــم يملكهــا؛٦ لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: ’مــن أحيــا أرضًــا 
مواϵ ʫًذن الإمام فهي له‘»،٧ وقال من خالفه: «من أحياها ملكها، ولا يحتاج إلى إذن الإمام».٨

[٧] مسألة: رجل له عبد فز٩ʭ أو سرق أو شرب الخمر، قال أبو حنيفة رحمه الله:١٠ 
«للإمــام أن يقيــم عليــه الحــد إذا ثبــت ذلــك ϵقــراره أو ʪلبيّنــة، وليــس لمــولاه أن يقيــم عليــه 
إلا ϵذن الإمــام؛١١ لأن ولايــة إســقاط الحــدود للإمــام؛ لقولــه عليــه الســلام: ’أربعــة للأئمــة: 
الجمعــة والعيــدان وإقامــة الحــدود»،١٢ وقــال مــن خالفــه: «لمــولاه أن يقيــم عليــه الحــد إذا١٣ 

ثبــت ذلــك، ولا يحتــاج إلى إذن الإمــام».١٤

١٤٩؛ الوســيط للغــزالي،  ١ /٤ انظــر: الأم للشــافعي، 
الإقنــاع  ٣٩٣؛  /٨ للمــاوردي،  ٥٣٧؛ الحــاوي  /٤

للخطيــب الشــربيني، ٥٦٢/٢.
أ - فمــن خالــف خالــف السُــنة وعمــل ʪلــرأي. ٢
يــة  ٣ الهدا ٥٩٥٧؛  /١١ للقــدوري،  التجريــد  انظــر: 

للمرغينــاني، ٣٦١/٢؛ الاختيــار للموصلــي، ٩٦/٤.
أ د: عليــه| انظــر: الأم للشــافعي، ٩٤/٦؛ المهــذب  ٤

للشــيرازي، ٣٧٤/٣؛ الحــاوي للمــاوردي، ٤٣٥/٧؛ 
لتهذيــب  ا ٣٤٨؛  /١٧ للجويــني،  لمطلــب  ا يــة  نها
للبغوي، ٤٢٧/٧؛ روضة الطالبين للنووي، ١٣٠/٥.

أ د - والقتــل لــم يكــن منــه بــل مــن التعزيــر الواجــب. ٥
يــة  ٦ لهدا ا ٣٧٣٣؛  /٨ للقــدوري،  لتجريــد  ا نظــر:  ا

للمرغينــاني، ٣٨٣/٤؛ الاختيــار للموصلــي، ٦٦/٣-
٦٧؛ تبييــن الحقائــق للزيلعــي، ٣٥/٦.

٧  ʫًأ د- لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضًا موا
ϵذن الإمــام فهــي لــه». | لــم أجــد هــذ الحديــث بهــذا 
للفظ في كتب الحديث ولكن أخرج البخاري عن عمر 
موقوفــا بلفــظ: «مَــنْ أَحْيـَـا أَرْضًــا مَيِّتـَـةً فَهِــيَ لـَـهُ» صحيح 

البخــاري، المزارعــة، ١٤. وروي مرفوعــا بلفــظ: «مَــنْ 
أَحْيـَـا أَرْضًــا مَــوَاʫً ليَْسَــتْ لأَِحَــدٍ، فَهِــيَ لـَـهُ وَلاَ حَــقَّ لِعـِـرْقٍ 
ظاَلـِـمٍ». الســنن الكبــرى للنســائي، إحيــاء المــوات ٢؛ 

شــرح معاني الآʬر للطحاوي، ٢٦٨/٣.
٤٧/٤؛ الحــاوي للمــاوردي،  ٨ انظــر: الأم للشــافعي، 

.٤٧٨/٧
٩ .ʭأ د: ز

أ د - رحمــه الله. ١٠
انظر: التجريد للقدوري، ٥٩٣٧/١١؛ مختصر للقدوري،  ١١

ص ١٩٦؛ المبسوط للسرخسي، ٨٠/٩؛ بدائع الصنائع 
للكاساني، ٥٧/٧؛ البناية للعيني، ٢٧٩/٦.

أ د - ϵذن الإمام؛ لأن ولاية إســقاط الحدود للإمام؛  ١٢
لقولــه عليــه الســلام: «أربعــة للأئمــة الجمعــة والعيــدان 

وإقامــة الحــدود» | لــم أطلــع علــى هــذه الرواية.
أ د: إن. ١٣
انظــر: نهايــة المطلــب للجويــني، ٢٠٩/١٧؛ التهذيــب  ١٤

للبغوي، ٣٢٨/٧؛ البيان لليمني، ٣٨١/١٢؛ المجموع 
للنووي، ٣٨/٢٠.

[٢و]
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[٨] مســألة: رجــل لــه أمــوال ســائمة١ فحــال عليهــا الحــول فــأدى٢ زكاتهــا٣ إلى الفقــراء 
إلى  ويدفعهــا  ʬنيـًـا  منــه  الــزكاة  ϩخــذ  أن  «للإمــام  عنــه:  الله  رضــي  حنيفــة  أبــو  قــال  بنفســه، 

الفقــراء»،٤ وقــال مــن خالفــه: «ليــس للإمــام أن ϩخــذ الــزكاة منــه٥ مــرة أخرى».٦

[٩] مســألة: ولــو٧ أن أهــل بلــدة أو مصــر خرجــوا إلى المصلــى يــوم العيــد، وأرادوا أن 
يصلــوا صــلاة٨ العيــد، قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه:٩ «إن كان الإمــام أو خليفة الإمام معهم 
جــاز لهــم أن يصلــوا١٠ وإلا فــلا».١١ وقــال مــن خالفــه: «يجوز لأهل المصر أن يصلوا صلاة١٢ 

العيــد، ولا يحتاجــون إلى حضــور الإمــام».١٣ وكذلــك في الجمعــة وصــلاة الجنــازة.١٤

[١٠] مســألة: رجــل قتــل لقيطـًـا متعمــدًا، قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنه: «للإمام ولاية 
اســتيفاء القصــاص مــن قاتلــه»،١٥ وقــال مــن خالفــه: «ليــس لــه ذلك».١٦

[١١] مســألة: مســلم١٧ مــات، فحضــر الإمــام وأوليــاء الميــت١٨ جنازته، قال أبــو حنيفة 

أكثــر  ١ في  ʪلرعــي  مكتفيــة  حيــواʭت  الســائمة: «هــي 
الحــول» التعريفــت للجرجــاني ʪب الســين.

ق + صاحبهــا. ٢
ق: الزكاة. ٣
انظر: المبسوط للسرخسي، ١٦١/٢؛ بدائع الصنائع  ٤

١٤٥/٤؛  ٣٧/٢؛ الاختيــار للموصلــي،  للكاســاني، 
البنايــة للعيــني، ٣٩٢/٣.

ق - منــه. ٥
للشافعي في هذه المسألة قولان: في قوله القديم يجب  ٦

دفــع زكاة أمــوال الظاهــرة إلى الإمــام؛ وإن دفعهــا أحــد 
إلى مســتحقيها بنفســه يضمنهــا ويلزمــه دفعهــا إلى الإمــام 
ʬنيا. أما في قوله الجديد يجوز دفع زكاة أموال الظاهرة 
إلى مســتحقيها، ومــن دفعهــا بنفســه إلى مســتحقيها لــم 
يضمن ولا يجب عليه أن يدفع إلى الإمام ʬنيا. انظر: 
المجمــوع للنــووي، ١٦٢/٦-١٦٤؛ روضــة الطالبيــن 
للنووي، ٢٠٥/٢؛ مغني المحتاج للشربيني، ١٢٩/٢.

أ د: لــو. ٧
أ د - صــلاة. ٨
ق - قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه. ٩

ق: إن حضــر الإمــام جــازت صلاتهــم. ١٠
انظــر: المبســوط للسرخســي، ٢٥/٢؛ بدائــع الصنائــع  ١١

٢٦١/١؛ رؤوس المســائل للزمخشــري،  للكاســاني، 

٨٢؛ الاختيــار  /١ ١٨٣؛ الهدايــة للمرغينــاني،  ص 
للموصلــي، ٨٢/١؛ تبييــن الحقائق للزيلعي، ٢١٩/١.

أ د - صــلاة. ١٢
انظــر: الأم للشــافعي، ١٨٢/١؛ الحــاوي للمــاوردي،  ١٣

٢٢٠/١؛ العزيــز في  ٤٤٦/٢؛ المهــذب للشــيرازي، 
شرح الوجيز للرافعي، ٢٦٢/٢؛ حلية العلماء للشاشي، 
٨٤؛  ص  للزمخشــري،  المســائل  رؤوس  ٢٥٠؛  /٢
المجمــوع للنــووي، ٥٨٣/٤؛ حليــة العلمــاء للشاشــي، 

٢٥٠/٢؛ رؤوس المسائل للزمخشري، ص ٨٤.
أ د: وكذلــك صــلاة الجمعــة والجنــازة. ١٤
انظر: الجامع الصغير لمحمد بن حسن الشيباني، ص  ١٥

٣١٥؛ المبســوط للسرخســي، ٢١٨/١٠؛ الاختيــار 
للموصلــي، ٣٠/٣؛ تبييــن الحقائق للزيلعي، ١٠٨/٦؛ 
للعيــني،  البنايــة  ٣٥٥؛  /١ لليمــني،  النيــرة  لجوهــرة  ا

٩٣/١٣؛ رد المختــار لابــن عابديــن، ١٧٤/٤.
هو أحد قولي الشافعي واختلف اصحابه على قولين. انظر:  ١٦

الحــاوي للمــاوردي، ٤٨/٨؛ نهايــة المطلــب للجويــني، 
٥٣٧/٨؛ البيــان لأبي الحســين العمــراني، ٤٥/٨؛ روضــة 
الطالبيــن للنــووي، ٤٤٣/٥؛ العزيــز في شــرح الوجيــز 
للرافعي، ٤٢١/٦؛ الانتصار لسبط ابن الجوزي، ص ٢٢.

أ د: رجــل. ١٧
أ د: وأوليائــه. ١٨
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رضــي الله عنــه: «الإمــام أحــق ʪلصــلاة علــى الميــت١ من أوليائه»،٢ وقال مــن خالفه: «أولياء 
الميــت أولى ʪلصــلاة علــى الميــت٣ مــن الإمــام إذا حضــر الــولي، ولا حاجــة إلى الإمــام».٤

أعيــان  يبيــع  أن  أراد  ثــم  النــاس،  أمــوال  صدقــات  أخــذ  إذا  الإمــام  مســألة:   [١٢]
الصدقــات٥ ويدفــع أبدالهــا وقيمتهــا إلى الفقــراء، قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: «للإمــام أن 
يفعــل ذلــك إذا رأى المصلحــة فيــه»،٦ وقــال مــن خالفــه: «ليــس للإمــام أن يدفــع الأبــدال، 

والواجــب عليــه أن يدفــع الأعيــان المأخــوذة مــن أرʪبهــا إلى الفقــراء والمســاكين».٧

وهــذا النــوع مــن المســائل أكثــر مــن أن تحصــى وتعــد،٨ وفيمــا ذكــرت كفايــة لمــن نظــر 
بعيــن الإنصــاف؛ لأن العاقــل إذا Ϧمــل في هــذه المســائل وأشــكالها عــرف أن مذهــب أبي 

حنيفــة رضــي الله عنــه أوفــق للإمــارة والإمامــة، / وأصلــح للــولاة والأئمــة، والله الهــادي.

البــاب الثاني

فأمــا٩ مــا١٠ زعمــوا أن أʪ حنيفــة رضــي الله عنــه تــرك الأخبــار وقــدم القيــاس عليهــا، فليــس 
كذلك؛ بل أخذ رضي الله عنه بكتاب الله تعالى، ثم بسُنة رسول الله١١ صلى الله عليه وسلم، 
ثــم بمــا اتفقــت عليــه الصحابــة، ثــم بمــا جــاء عــن واحــد مــن الصحابــة، وثبــت ذلــك واشــتهر 
ولــم يظهــر لــه فيــه مخالــف. فــإن كان أمــرًا اختلفــت فيــه الصحابة والعلماء؛ فإنه يقيس الشــيء 
ʪلشــيء حــتى يتضــح الأمــر، ثــم١٢ ʪلقيــاس إن لــم يكــن في الحادثــة شــيء ممــا ذكــرʭ. وأمــا 
مــا ذكــروه فذلــك مذهــب مخالفيــه؛ لأن مذهــب١٣ مخالفيــه١٤ تقديــم١٥ القيــاس علــى الخبــر 

أ د: عليــه. ١
ء  ٢ لفقهــا ا تحفــة  ٦٢؛  /٢ للسرخســي،  لمبســوط  ا

٢٥١/١؛ بدائــع الصنائــع للكاســاني،  للســمرقندي، 
الاختيــار  ٩٠؛  /١ للمرغينــاني،  يــة  لهدا ا ٣١٧؛  /١
للموصلي، ٩٤/١؛ كنز الدقائق للنســفي، ص ١٩٨؛ 

البنايــة للعيــني، ٢٠٨/٣.
أ د: عليــه. ٣
وهــذا في مذهبــه الجديــد، أمــا في مذهبــه القديــم الإمــام  ٤

١١٣/١؛  أفضــل مــن الــولي. انظــر: الأم للشــافعي، 
مختصــر المــزني، ٥٧؛ الحــاوي للمــاوردي، ٤٥/٣؛ 

نهايــة المطلــب للجويني، ٤٥/٣.
أ د: أعيانهــا. ٥
انظر: المبســوط للسرخســي، ١٥٦/٢؛ تحفة الفقهاء  ٦

٢٨٨/١؛ بدائــع الصنائــع للكاســاني،  للســمرقندي، 
.٢٥/٢

انظــر: الأم للشــافعي، ٦٤/٢؛ مختصــر المــزني، ص  ٧
٦٧؛ الحــاوي للمــاوردي، ١٧٩/٣؛ نهايــة المطلــب 

للجويــني، ٢٠٠/٣.
أ د: يحصــى ويعــد. ٨
أ د - فأمــا. ٩

أ: فيمــا. ١٠
أ: رسوله. ١١
أ د + ϩخــذ. ١٢
أ د - مذهــب. ١٣
أ د: مخالفــه. ١٤
د: يقدم. ١٥

[٢ظ]
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المــروي عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم بطريــق١ الآحاد، وكذلك تقديــم٢ القياس على الأخبار 
المراســيل٣ إلا مراســيل ســعيد بــن المســيب؛ وهــذا العيــب٤ يرجــع إلى مخالفيــه لا إليــه.

والدليــل علــى أن مذهــب أبي٥ حنيفــة رضــي الله عنــه علــى الصفــة التي ذكر٦ʭ ما روي عن 
أبي مطيــع الحكــم بــن عبــد الله القاضــي البلخــي٧ أنــه قــال:

كتب أبو جعفر المنصور إلى أبي حنيفة رضي الله عنه يسأله عن مسائل، وكان فيما 
سأله: «أخبرني عما أنت عليه! فقد وقع الناس فيك وزعموا أنك ذو رأي وصاحب 
اجتهــاد وقيــاس، فكتبــتُ إليــك هــذه المســائل،٨ فــإن٩ كنــت بهــا عالمــا علمنــا أنــك 
صــادق فيمــا تقــول، وإن اشــتبهتْ عليــك وتماديــت فيهــا فمــا لــك والقياس؟ (چه مي 
كــنى قيــاس را)»١٠ فأجــاب أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه عــن تلــك المســائل ثــم قــال: 
«اعلــم أيهــا الخليفــة أن الذيــن يقعــون فينــا حســدًا فــإʭ نعمــل١١ بكتــاب الله تعــالى ثــم 
بسُــنة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ثــم١٢ ϥحاديــث أبي بكــر وعمــر وعثمان وعلي 
رضــي الله عنهــم أجمعيــن. وهــذا حســد منهــم وطعــن في الديــن والعلــم، ولا يعرفــه إلا 
البصيــر الذكــي. ومــا تكلمــت بكلمــة حــتى أديــت مــن نفســي مــا يلزمني مــن النصيحة. 
وليــس بيــن العبــد وبيــن الله تعــالى مقربــة أعظــم مــن ذلــك١٣ وقــد قالــت الصحابــة رضي 
الله عنهــم الأمــر ʪلــرأي لا١٤ ʪلكبــر والســن، فمــن كان قولــه أقــرب إلى الحــق وأوفــق 

للقــرآن والســنن فهــو أولى أن يعمــل بقولــه.١٥

ق: علــى طريق. ١
أ د: يقــدم. ٢
الخبر المرسل هو: حديث التابعي أن تروي عن رسول  ٣

الله صلى الله عليه وســلم ويقول: «قال رســول الله صلى 
الله عليــه وســلم كــذا أو فعــل كــذا أو فعُـِـلَ بحضرتــه كــذا، 
ونحو ذلك» بدون أن يذكر أحد من الصحابة. انظر: 
مقدمــة ابــن الصــلاح، ص ٥١؛ التقريــب للنــووي، ص 

٣٤؛ نزهــة النظــر لابــن الحجــر، ص ١٠١.
أ د + والشــنيع. ٤
د: أبو. ٥
أ د: ذكرʭهــا. ٦
أَبـُـو مُطِيــع الْبـلَْخِــي صَاحــب الإِمَــام الحكــم بــن عبــد  ٧

الله بــن مســلمة ابـْـن عبــد الرَّحْمَــن القَاضِــي الْفَقِيــه رَاوِي 
كتاب الْفِقْه الأَْكْبَر عَن الإِمَام أبي حنيفَة وروى عَن ابْن 
عــون وَهِشَــام بــن حســان وَمَالــك بــن أنــس وَإِبـرَْاهِيــم بــن 

طهْمَــان روى عَنــهُ أَحْمــد بــن منيــع وخــلاد بــن أســلم 
الصفــار وَجَمَاعَــة تفقــه بـِـهِ أهــل تلِْــكَ الــدʮر وكََانَ بَصيــرًا 
عَلامَــة كَبِيــرا كَانَ ابـْـن الْمُبـَـارك يعظمــه ويبجلــه لدينـِـهِ 
وَعلمــه كَانَ قاَضِيــا ببلــخ سِــتَّة عشــر ســنة مَــاتَ ســنة 
ســبع وَتِسْــعين وَمِائـَـة عَــن أَربــع وَثَمَانيِــنَ ســنة، الجواهــر 

المضيــة للقرشــي، ٢٦٥/٢-٢٦٦.
أ د + وقــال لــه. ٨
أ د: إن. ٩

. ترجمــة فارســية لكلمــة ”فمــا لــك والقيــاس“. ١٠
أ د + ʪلكتــاب والســنة وإجمــاع الأمــة. ١١
ق- ثم. ١٢
ق: وليــس بيــن الله تعــالى وبيــن خلقــه قرابــة. ١٣
ق أ د: ليــس الأمــر. صححتهــا مــن نســخة مكتبــة مركــز  ١٤

الملــك فيصــل المرقــم برقــم ٥-٠٩٨٩
أ د: بــه. | الطبقــات الســنية للتميمــي، ١٤٣/١. ١٥
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والدليــل علــى صحــة مــا ادعينــا، مــا حُكِــي عــن أبي مطيــع البلخــي أنــه قــال:
قلــت لأبي حنيفــة رضــي الله عنــه: «أرأيــت لــو رأيــت رأʮً ورأى أبــو بكــر رضي الله عنه 
رأʮً، أكنــت تــدع رأيــك برأيــه؟»١ قــال: نعــم. ثــم قلــت: «لــو رأيــت رأʮً ورأى عمــر 
رضــي الله عنــه رأʮً، أكنــت تــدع رأيــك برأيــه؟٢ قــال: نعم. قال: «ثم قلت وســألته عن 
عثمان، وعن علي رضي الله عنهما مثل هذا؛ فأجابني مثل هذا»،٣ وقال٤ أبو حنيفة 
رضــي الله عنــه: «إني أدع٥ رأيــي عنــد رأي جميــع الصحابــة رضــي الله عنهــم أجمعيــن٦ 

إلا ثلاثــة نفــر: أبــو٧ هريــرة، وأنــس بــن مالك، وســمرة بن جندب».٨

فهــذا يــدل علــى أنــه كان يؤخــر / القيــاس عــن الآʬر. والدليــل٩ على صحة ذلك ما روي 
عــن محمــد بــن النّضــر،١٠ وكان مــن كبــار العلمــاء، أنــه قــال: «مــا رأيــت أحــدًا أشــد تمســكًا 

ʪلأثــر مــن أبي حنيفــة رضــي الله عنــه».١١

ويــدل عليــه أيضًــا١٢ مــا حكــي عــن أبي مطيــع البلخــي رضــي الله عنــه:
أن ســفيان الثوري، ومقاتل بن ســليمان،١٣ ومقاتل بن حيان،١٤ وحماد بن ســلمة،١٥ 

أ د: لرأيــه. ١
أ د: لرأيــه. ٢
أ د: ذلــك. ٣
أ د: ثــم قــال. ٤
أ: لأ أدع؛ د: لأدع. ٥
د - رضــي الله عنهــم أجمعيــن. ٦
أ د: أبي. ٧
الطبقــات الســنية للتميمــي، ١٤٤/١. ٨
أ د: ويــدل. ٩

يحتمــل أن يكــون المــراد هــو محمــد بــن النضــر أبــو عبد  ١٠
الرحمــن الحارثــى العابــد الكــوفى. روى عــن الأوزاعــي 
وروى عنــه عبــد الله بــن المبــارك وابــو نصــر التمــار وعبــد 
الرحمــن بــن مهــدى، وخالــد بــن يزيــد، وجريــر بــن زʮد. 
تــوفيّ ســنة خمســين وَمِائـَـة أَو دونهَــا وَقيــل وَفاَتــه ســنة 
ثَمَانيِــنَ أَو مَــا دونهَــا. انظــر: الجــرح والتعديــل لابــن 
أبي حاتــم، ١١٠/٨؛ ســير أعــلام النبــلاء، ١٧٥/٨؛ 
الوافي ʪلوفيات للصفدي، ٨٩/٥. ذكر التميمي بهذه 
العبــارة ولكــن لــم يذكــر أي تفصيــل في حقــه، انظــر: 

الطبقــات الســنية للتميمــي، ١٤٤/١.
الطبقــات الســنية للتميمــي، ١٤٤/١. ١١

ق أ - أيضــا. ١٢
أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير، الأزدي ʪلولاء  ١٣

الخراســاني المــروزي، أصلــه مــن بلــخ وانتقــل إلى البصــرة 
ودخل بغداد وحدث بها، وكان مشــهوراً بتفســير كتاب 
الله العزيــز، ولــه التفســير المشــهور. وأخــذ الحديــث عــن 
مجاهــد بــن جبــر وعطــاء بــن أبي رʪح وأبي إســحاق 
السبيعي والضحاك بن مزاحم ومحمد بن مسلم الزهري 
وغيرهــم. وروى عنــه بقيــة بــن الوليــد الحمصــي وعبــد 
الــرزاق بــن همــام الصنعــاني وحرمــي بــن عمــارة وعلــي بن 
الجعــد، وغيرهــم. وتــوفي ســنة خمســين ومائــة ʪلبصــرة. 

وفيــات الأعيان، ٢٥٥،٢٥٧/٥.
مقاتــل بــن حيــان عالــم خراســان الحافــظ أبــو بســطام  ١٤

البلخــي الخــراز: وروى عــن الإمــام أبي حنيفــة وجالســه 
وأخــذ عنــه، وروى المناقــب، وأدرك مشــايخ أبى حنيفــة 
مثــل ʭفــع وغيــره. حــدث عــن الشــعبي وعكرمــة ومجاهد 
وعبد الله بن بريدة وسالم بن عبد الله ومسلم بن هيصم 
والضحــاك وطائفــة حــدث عنــه علقمــة بــن مرثــد أحــد 
شــيوخه وبكيــر بــن معــروف وإبراهيــم بــن أدهــم وابــن 
المبارك والمحاربي وعيسى غنجار وآخرون. كان إماما 
 .ســكا خيرا كبير القدر صاحب ســنة واتباعʭ صادقا

[٣و]



100

İslam Araştırmaları Dergisi, 43 (2019): 73-181

وغيرهــم مــن الفقهــاء في ذلــك العصــر اجتمعــوا وقالــوا: «إن النعمــان هــذا يدعــي الفقه 
ومــا عنــده إلا القيــاس، تعالــوا١٦ حــتى نناظــره في ذلــك. فــإن قــال: أنه حــق، قلنا له:١٧ 
عبدت الشمس ʪلمقاييس، وأول من قاس إبليس اللعين؛ حيث قال خلقتني من ʭر 
وخلقتــه مــن طيــن».١٨ فناظرهــم أبــو حنيفــة رضي الله عنه يوم الجمعة في جامع الكوفة 
وعــرض عليهــم مذهبــه علــى نحــو مــا حكينــا،١٩ فقالــوا لــه: «إنك ســيد العلماء فاعف 
عنــا فــإʭ وقعنــا٢٠ فيــك مــن غيــر تجربــة ورؤيــة». فقال لهــم: «غفر الله٢١ لنا ولكم».٢٢

والذي يدل على صحة ما ذكرʭ، المسائل التي شرحناها٢٣ في هذا الباب من فروع الفقه.٢٤

[١] مســألة: رجــل ردّ عبــدًا آبقًــا مــن مســيرة ثلاثــة أʮم، قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنه: 
«لــه الجعــل أربعــون درهمًــا»، وكان القيــاس أن لا يجــب٢٥ له٢٦ شــيء؛٢٧ فترك القياس٢٨ وأخذ 
في ذلــك ʪلخبــر المــروي عــن عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه أنــه قــال في خبــر طويــل: 
«وجعــلا٢٩ إن شــاء٣٠ أخــذ٣١ مــن كل رأس أربعيــن درهمًــا»،٣٢ وقــال مــن خالفــه: «لا يجــب 

الجعــل»، فتــرك الخبــر وأخــذ ʪلقيــاس.

[٢] مســألة: رجــل حلــق لحيــة رجــل أو حاجبيــه فلــم ينبتــا٣٣ ʬنيـًـا، قال أبــو حنيفة رضي 
الله عنــه: «يجــب علــى الحالــق ديــة كاملــة»،٣٤ وكان القيــاس أن لا تجب الديــة على الكمال، 

  هــرب في أʮم خــروج أبى مســلم الخراســاني إلى كابــل 
ودعــا خلقــا إلى الإســلام فأســلموا تــولى القضــاء لمــدة 
في بخــارى وكان أيضــا والي بلــخ، وتــوفي في كابــل في 
ســنة ١٣٥ه/٧٥٢م. انظــر: تذكــرة الحفــاظ للذهــبي، 
١٣١/١؛ معــاني الأخيــار للبــدر الديــن العيــني، ٧٢/٣؛ 
فضائــل بلــخ للواعــظ البلخــي، ص ٧٣-٧٩؛ الثقــات 

لابــن حبان، ٥٠٨/٧.
بــو ســلمة الْبَصْــرِيّ، سَــمِعَ ʬبتــا،  ١٥ حَمــاد بـْـن ســلمة، أَ

وقتَــادة، مــات ســنة ســبع وســتين ومــأة. انظــر: التاريــخ 
الكبيــر للبخــاري، ٢٢/٣.

أ د: فتعالــوا بنــا. ١٦
أ د + إنمــا. ١٧
أ د+ قــال. ١٨
أ د: حكينــاه؛ أ د + فنظرهــم. ١٩
د: وقفنــا. ٢٠
أ د + تعــالى. ٢١
الطبقــات الســنية للتميمــي، ١٤٤/١-١٤٥. ٢٢

أ د + لكــم. ٢٣
أ د: مــن الفــروع. ٢٤
د: تجب. ٢٥
أ د + لعــدم الإلتــزام. ٢٦
د: شيء. ٢٧
ق - القيــاس. ٢٨
أ د: والجعــل. ٢٩
أ د - إن شــاء. ٣٠
أ د: أن ϩخــذ. ٣١
لــم أجــده بهــذا اللفــظ؛ لكــن يوجــد في كتــاب الآʬر  ٣٢

بلفــظ: وَجُعْــلاً إِنْ أَحَــبَّ مِــنْ كُلِّ رَأْسٍ أَرْبعَِيــنَ دِرْهَمًــا. 
كتاب الآʬر لأبي يوســف، ص ١٦٦.

أ د: ينبــت. ٣٣
٥٦٤٢/١١؛ المبســوط  ٣٤ انظــر: التجريــد للقــدوري، 

٧١/٢٦؛ تحفــة الفقهــاء للســمرقندي،  للسرخســي، 
١٠٨/٣؛ بدائــع الصنائــع للكاســاني، ٣١٢/٧.
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فرقاني: ت حقيق «الإباَنةَ في الرَّد على المشنّعين على أبي حنيفَة»

فتــرك القيــاس وأخــذ في ذلــك ʪلخبــر المــروي عــن علي رضي الله عنه أنه أوجب في اللحية بدية١ 
كاملــة،٢ وقــال مــن خالفــه: «لا تجــب٣ الديــة علــى الكمــال»،٤ فترك الأثر وأخــذ ʪلقياس.

[٣] مســألة: رجل حلف فقال: «إن فعلت كذا فهو برئ من الإســلام»، ففعل ذلك، 
قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: «تجــب٥ عليــه الكفــارة».٦ وكان القيــاس أن لا تجــب٧ عليــه 
الكفــارة؛ فتــرك القيــاس وأخــذ في ذلــك ʪلخبــر المــروي عــن عائشــة رضــي الله عنهــا وابــن عمــر 
رضــي الله عنهمــا٨ أنهمــا أوجبــا فيــه كفــارة٩ اليميــن،١٠ وقــال مــن خالفــه: «لا يجب عليه شــيء 

إلا التوبــة»؛١١ فتــرك الخبــر وأخــذ ʪلقيــاس.١٢

[٤] مســألة: رجــل اشــترى شــيئًا ϥلــف درهــم وقبضــه ولــم ينقــد١٣ الثمــن، ثــم ʪعــه مــن 
البائــع بخمســمائة، قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: «والبيــع١٤ الثــاني لا يجــوز». وكان القيــاس 
أنــه يجــوز، فتــرك القيــاس وأخــذ في ذلــك ʪلخبــر المــروي عــن عائشــة رضــي الله عنهــا أنهــا 
قالــت للمــرأة الــتي ســألتها عــن هــذا البيــع: «أبلغــي زيــد بــن أرقــم أن الله / تعــالى قــد١٥ أبطــل 
حجــه وجهــاده مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إن لــم يتب».١٦ وقال مــن خالفه: «يجوز 

بيعــه»؛١٧ وأخــذ ʪلقيــاس وتــرك الخبر.

[٥] مســألة: ذمــي ʪع مــن ذمــي١٨ خمــرًا، قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: «يجــوز 
القيــاس  فتــرك  بمــال،٢١  ليــس  الخمــر  لأن  يجــوز؛  لا  أن  القيــاس  في٢٠  ينبغــي  وكان  بيعــه».١٩ 

أ د: ديــة. ١
كتاب الآʬر لأبي يوســف، ص. ٢١٨. ٢
ق: يجب. ٣
لكبيــر  ٤ ا الحــاوي  ٨٨؛  /٦ للشــافعي،  الأم  نظــر:  ا

٥٦١/١١؛  ٣٠١/١٢؛ البيــان لليمــني،  للمــاوردي، 
المجمــوع للنــووي، ١٢٨/١٩.

ق: يجب. ٥
لســنية  ٦ ا لطبقــات  ا ٢٧٦؛  /٢ للشــيباني،  الأصــل 

للتميمــي، ١٤٧/١.
ق: يجب. ٧
د: عنه. ٨
د: الكفــارة. ٩

لــم أطلــع علــى هذه الرواية. ١٠
روضــة  ١١ ٢٦٣؛  /١٥ للمــاوردي،  الكبيــر  الحــاوي 

الطالبيــن للنــووي، ٧/١١.
تحفــة الفقهــاء لعــلاء الدين الســمرقندي، ٣٠٠/٢. ١٢

أ د: ولــم يقبــض. ١٣
أ د: البيــع. ١٤
ق أ - قــد. ١٥
كتاب الآʬر لأبي يوســف، ص ١٨٦؛ المصنف لعبد  ١٦

الرزاق، ١٨٥/٨؛ الســنن الصغير للبيهقي، ٢٦٥/٢.
الجامــع الصغيــر للشــيباني، ص ٣٣٢؛ تحفــة الفقهــاء  ١٧

-٤٧/٣ ٥٧/٢؛ الهدايــة للمرغينــاني،  للســمرقندي، 
٤٨؛ البنايــة للعيــني، ١٧٢/٨-١٧٥.

ق - مــن ذمــي. ١٨
١٤٣/٥؛ تبييــن  ١٩ انظــر: بدائــع الصنائــع للكاســاني، 

الحقائــق للزيلعــي، ٢٣٤/٥؛ الجوهــرة النيــرة لليمــني، 
٢٢٠/١؛ البنايــة للعيــني، ٢٥٣/١١؛ البحــر الرائــق 

لابــن نجيم، ١٨٨/٦.
أ د - ينبعــي في. ٢٠
ق - لأن الخمــر ليــس بمــال. ٢١

[٣ظ]
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وأخــذ في ذلــك ʪلخبــر المــروي عــن عمــر رضــي الله عنــه أنه قال: «ولّوهم بيعها وخذوا العشــر 
مــن أثمانهــا».١ وقــال مــن خالفــه: لا يجــوز بيعــه؛٢ فأخــذ ʪلقيــاس وتــرك الخبــر.

[٦] مســألة: رجل اغتســل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشــق وصلى على ذلك، 
قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه:٣ «لا يجــوز٤ مــا لــم يتمضمــض ويستنشــق»، ورآهمــا فرضيــن 
في الجنابــة،٥ وكان القيــاس أن لا يكــوʭ فرضيــن في الجنابــة؛ وتــرك القيــاس وأخــذ في ذلــك 
ʪلخبــر المــروي عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنــه قــال: «مــن تــرك المضمضة والاستنشــاق 
في الجنابــة وصلــى، تمضمــض واستنشــق وأعــاد مــا صلــى».٦ وقــال مــن خالفــه: «المضمضــة 

والاستنشــاق غيــر مفروضيــن٧ في الجنابــة».٨ فأخــذ ʪلقيــاس وتــرك الخبــر.

ويقــع٩ الخــلاف في جنــس هــذه المســائل بيــن أبي حنيفــة وبيــن مالــك بــن أنــس؛ فــإن١٠ 
مالــك  وعنــد  القيــاس،١٢  علــى  مقــدم  الآحــاد  طريــق  مــن  المــروي  الخبــر  حنيفــة،  أبي  عنــد١١ 

القيــاس مقــدم علــى الخبــر المــروي بطريــق الآحــاد.١٣

[٧] مســألة: صائــم أكل أو شــرب أو جامــع ʭســيًا، قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: 

كتــاب الفنــون لابــن عقيل، ٣٤٥/١. ١
انظــر: الحــاوي للمــاوردي، ٣٠٢/٧؛ نهايــة المطلــب  ٢

للجويــني، ٤١٨/٧؛ بحرالمذاهــب للــروʮني، ٦٧/٧؛ 
٣٧٢/٤؛ البيــان لليمــني،  التهذيــب للفــراء البغــوي، 
١١٢/٧؛ المجموع شرح المهذب للنووي، ٢٢٧/٩.

أ د - رضــي الله عنــه. ٣
أ: لا تجــوز صلاتــه؛ د: لا يجــوز صلاتــه. ٤
انظر: الأصل للشيباني، ٣٢/١-٣٣؛ مختصر اختلاف  ٥

العلمــاء للجصــاص، ١٣٥/١؛ مختصــر القــدوري، ص 
١٢؛ المبســوط للسرخســي، ٦٢/١؛ تحفــة الفقهــاء 
للكاســاني،  الصنائــع  بدائــع  ٢٩؛  /١ للســمرقندي، 
٢١/١، ٣٤؛ تبييــن الحقائــق للزيلعــي، ١٣/١؛ الهدايــة 

للمرغيناني، ١٩/١؛ العناية للبابرتي، ٥٦/١-٥٧.
١٣؛ وســنن الدارقطــني،  ٦ نظــر: الآʬر لأبي يوســف، 

٢٠٧/١؛ ومســند أبي حنيفــة لأبي نعيــم، ص ٢٠٠؛ 
الســنن الكبــرى للبيهقــي، ٢٧٧/١؛ جامــع المســانيد 
للخوارزمي، ١/ ٢٦٩؛ نصب الراية للزيلعي، ٧٩/١؛ 

الدرايــة لابــن حجــر، ١/ ٤٧.
أ د: فرضيــن. ٧

انظــر: الأم للشــافعي، ٥٧/١؛ مختصــر المــزني، ص  ٨
١٣؛ الحــاوي للمــاوردي، ١٠٣/١؛ نهايــة المطلــب 
٣٤٥؛  /١ للغــزالي،  الوســيط  ١٥١؛  /١ للجويــني، 

المجمــوع للنــووي، ١٩٧/٢.
د: تقع. ٩

أ: قال. ١٠
د - أبي حنيفــة وبيــن مالــك بــن أنــس؛ فــإن عنــد. ١١
٢١١/١،  ١٢ انظــر: الفصــول في الأصــول للجصــاص، 

٩٩؛  ص  للدبوســي،  لنظــر  ا Ϧســيس  ١٤١؛  /٣
المبسوط للسرخسي، ١٧/١٣؛ كشف الأسرار لعبد 
٥٥٨/٢-٥٥٩؛ إعــلام الموقعيــن  العزيــز البخــاري، 
لأحمــد  الزخــار  البحــر  ٦١؛  /٢٦ /١ لقيــم،  ا لابــن 
للتميمــي،  الســنية  الطبقــات  ٢٩٥؛  /١ يحــيى،  بــن 
١٤٣/١-١٥١؛ أبو حنيفة، أبو زهرة، ٣٠٣-٣٠٤.

انظر: Ϧســيس النظر للدبوســي، ص ٩٩؛ شــرح تنقيح  ١٣
الفصــول للقــرافي، ص ٢٠٩؛ ٣٨٧؛ العــدة في أصــول 
الفقــه لأبي يعلــى الفــراء، ٨٨٩/٣؛ الإحــكام في أصول 
الأحكام للآمدي، ١١٨/٢؛ البحر الزّخّار لأحمد بن 

يحيى، ٢٩٦/١.
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فرقاني: ت حقيق «الإباَنةَ في الرَّد على المشنّعين على أبي حنيفَة»

المــروي  ʪلخبــر  ذلــك  في  القيــاس٣  فتــرك  ينقــض؛٢  أن  القيــاس  وكان  صومــه»،١  ينتقــض  «لا 
عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: «الصائم إذا أكل 
أو شــرب ʭســيًا فليتــم٤ صومــه فــإن الله تعــالى أطعمــه وســقاه».٥ وقــال مــن خالفــه: «انتقــض 

صومــه»،٦ فأخــذ ʪلقيــاس وتــرك الخبر.

[٨] مسألة: رجل تزوج أمة على حرة، قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «نكاح الأمة لا 
يجــوز»،٧ وكان القيــاس أن يجــوز؛ إلا أنــه تــرك القيــاس وأخــذ٨ ʪلخبر المروي عــن النبي صلى 
الله عليــه وســلم أنــه قــال: «لا تنكــح٩ الأمــة علــى الحــرة».١٠ وقــال مــن خالفــه: «تجــوز»١١ 

وأخــذ ʪلقيــاس وتــرك الخبر.

[٩] مســألة: عبــد تــزوج ϵذن مــولاه قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: «لا يتــزوج أكثــر 
مــن امرأتيــن»،١٢ وكان القيــاس يقتضــي١٣ أن يجــوز لــه أن يتــزوج أكثــر مــن امرأتيــن كالحــر، 

الأصل للشيباني، ١٥٠/٢؛ الحجة على أهل المدينة  ١
للشــيباني، ٣٩١/١-٣٩٢؛ مختصــر اختــلاف العلماء 
الطحــاوي  مختصــر  شــرح  ١٢٦؛  /٢ للطحــاوي، 
٤١١/٢؛ تحفــة الفقهــاء للســمرقندي،  للجصــاص، 
٣٥٢/١؛ بدائــع الصنائــع للكاســاني، ٩٠/٢؛ الهداية 
للمرغينــاني، ١٢٠/١؛ الاختيــار للموصلــي، ١٣٣/١؛ 

كنــز الدقائــق للنســفي، ص ٢٢١.
أ د + صومــه. ٢
أ د + وأخــذ. ٣
أ د + علــى. ٤
لــم أطلــع عليــه بهــذ اللفــظ ولكــن رواه البخــاري وغيــره  ٥

أحاديــث بنفــس المعــني. انظــر: صحيــح البخــاري، 
الصوم، ٢٦؛ ســنن الترمذي، الصوم، ٢٦.

مختصــر  ٦ انظــر:  مالــك،  مذهــب  هــو  ههنــا  لمــراد  وا
٢٦؛  /٢ الطحــاوي،  جعفــر  لأبي  العلمــاء  اختــلاف 
أهــل  علــى  الحجــة  ٢٧٧؛  /١ لســحنون،  المدونــة 
مذهــب  لأن  ٣٩١-٣٩٢؛  /١ للشــيباني،  المدينــة 
الشــافعي هــو عــدم وجــوب القضــاء علــى مــن أكل أو 
شــرب ʭســيا كمــا هــو مذهــب أبي حنيفــة. انظــر: الأم 

للشــافعي، ١٠٦/٢؛ الحــاوي للمــاوردي، ٤٣١/٣.
انظــر: الأصــل للشــيباني، ٥٠٦/٤؛ التجريد للقدوري،  ٧

١٦٩١/٤؛ المبســوط للسرخســي، ١٩٥/٤، ١٩٧؛ 
١٢٧/٢؛  تحفــة الفقهــاء لعــلاء الديــن الســمرقندي، 

يــة  لهدا ا ٢٦٢؛  /٢ ســاني،  للكا ئــع  لصنا ا ئــع  بدا
للمرغينــاني، ١٨٩/١.

د + في ذلــك. ٨
د: ينكــح. ٩

لم أجد هذ الحديث مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم.  ١٠
ولكن روي عن علي وجابر بن عبد الله وسعيد بن مسيب. 
انظــر: مصنــف ابــن أبي شــيبة، ٤٦٧/٣؛ الســنن الكبرى 

للبيهقي، ٢٨٥/٧؛ شرح السنة للبغوي، ٦٣/٩.
يمكن هنا أن المؤلف أراد مالكا؛ لأنه كان في آخر عمره  ١١

يقــول بجــواز تزويــج الأمــة علــى الحــرة. انظــر: المدونــة 
لصحنون، ٧٧/٢؛ التهذيب للقيرواني، ٣٥٨/٢؛ البيان 
لابن الرشــد، ٤٦٠/٤؛ أما الشــافعي صرح ϥنه لا يجوز 
نــكاح الحــر ʪ لأمــة حــتى عنــد إمــكان نكاحــه ʪلحــرة، 
ووضــع الشــافعييون لجــوازه شــرائط. وأيضــا قالــوا لا يجــوز 
عند وجود الشــرائط النكاح ϥكثر من أمة واحدة. ولكن 
يقولــون بجــواز نــكاح الأمــة علــى الحــر للعبــد. انظر: الأم 
للشــافعي، ١١/٥؛ الحــاوي للمــاوردي، ٢٤٠/٩؛ نهاية 

المطلب للجويني، ٢٦٤/١٢.
٣٦٥/٤؛ المبســوط للسرخســي،  ١٢ الأصــل للشــيباني، 

٢٣٦؛  /٢ للكاســاني،  ئــع  الصنا ئــع  بدا ١٨٠؛  /٥
الهدايــة للمرغينــاني، ١٨٩/١.

د - يقتضــي. ١٣
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إلا أن أʪ حنيفــة رحمــه ƅ تــرك القيــاس وأخــذ ʪلخبــر المــروي١ فيــه:٢ «أن العبــد لا يتــزوج٣ 
أكثــر مــن امرأتيــن٤ إظهــارًا لفضيلــة الحريــة».٥ وقــال مــن خالفــه: «لــه أن يتــزوج أكثــر مــن 

امرأتيــن»،٦ وأخــذ في ذلــك ʪلقيــاس وتــرك الخبــر.٧

[١٠] مســألة: رجــل وهــب لرجــل هبــة ولــم يقبــل الموهــوب لــه، قــال أبــو حنيفــة رضــي 
الله عنــه: «لا تصــح الهبــة»،٨ وكان القيــاس أنهــا تصــح، إلا أن أʪ حنيفــة رحمــه الله٩ / تــرك 
القيــاس وأخــذ ʪلخبــر المــروي:١٠ أن الهبــة لا تصــح إلا بقبــول الموهــوب لــه.١١ وقــال مــن 

خالفــه: «تصــح الهبــة مــن غيــر قبــض وقبــول»،١٢ فأخــذ ʪلقيــاس وتــرك الخبــر.

[١١] مســألة: امرأة زوجت نفســها من غير كفو لها،١٣ قال أبو حنيفة رضي الله عنه: 
«للأوليــاء حــق الاعتــراض عليهــا؛ لأنــه يلحقهــم العــار بذلك»١٤ وكان القياس أن لا يكون لهم 
حــق الاعتــراض، إلا أن أʪ حنيفــة رحمــه الله تــرك القيــاس وأخــذ في ذلــك ʪلخبــر المــروي.١٥ 

أ د + عــن النــبي عليــه الســلام أنــه قــال. ١
أ د - فيــه. ٢
أ د: لايتــزوج العبــد. ٣
كتاب الآʬر لأبي يوســف، ص ١٣١. ٤
أ د - إظهــارًا لفضيلــة الحريــة. ٥
ق أ - وقــال مــن خالفــه: «لــه أن يتــزوج أكثــر مــن  ٦

مالــكا؛  هنــا  المــراد  يكــون  أن  يحتمــل  امرأتيــن» | 
لأنــه هــو يقــول بجــواز تزويــج العبــد ϥربــع كالأحــرار. 
١٦٨/٢. أمــا الشــوافع  انظــر: التهذيــب للقيــرواني، 
يقولــون بتحريــم تزويــج العبــد ϥكثــر مــن امرأتيــن ونقلــوا 
نظــر:  ا ذلــك.  علــى  بــة  الصحا وإجمــاع  الأحاديــث 
للشــيرازي،  المهــذب  ١٦١؛  /١ للشــيرازي،  التنبيــه 

.٤٤٥/٢
ق - وأخــذ في ذلــك ʪ لقيــاس وتــرك الخبــر. ٧
انظر: المبســوط للسرخســي، ٤٨/١٢؛ تحفة الفقهاء  ٨

١٦٠/٣؛ بدائــع الصنائــع للكاســاني،  للســمرقندي، 
٢٢٢/٣؛ الاختيــار  ١٢٣/٦؛ الهدايــة، للمرغينــاني، 
للموصلــي، ٤٨/٣؛ الجوهــرة النيــرة لليمني، ٣٢٦/١؛ 

رد المختــار لابــن عابديــن، ٦٩٠/٥.
د: رضــي الله عنــه. ٩

أ د: وهــو قولــه عليــه الســلام. ١٠

أ د: لا يجــوز الهبــة إلاّ مقبوضــة | كتــاب الآʬر لأبي  ١١
يوســف، ص ١٦٣؛ معرفــة الآʬر والســنن للبيهقــي، 

.٥١/٩
د - وقبـــول| نقـــل ابـــن حـــزم إجمـــاع العلمـــاء في هـــذه  ١٢

المســـألة، انظـــر: مراتـــب الإجمـــاع لابـــن حـــزم، ص 
٩٦؛ وذكُـــر في موســـوعة الإجمـــاع، اتفـــاق الحنفيـــة، 
والمالكيـــة والشـــافعية والحنبليـــة والظاهريـــة والشـــوكاني 
في المســـألة المذكـــورة. انظـــر: موســـوعة الإجمـــاع، 
٢٩١/٨. ويحتمـــل أن يكـــون المـــراد هنـــا الاختـــلاف 
في القبـــض؛ لأن القبـــض في الهبـــة شـــرط عنـــد عامـــة 
 ،٣٧٧ /١٥ للنـــووي،  المجمـــوع  نظـــر:  ا لعلمـــاء،  ا
الجليـــل  منـــح  نظـــر:  ا بشـــرط.  ليـــس  لـــك  ما وعنـــد 
١٨٤/٨؛ المبســـوط  لمحمـــد بـــن أحمـــد المالكـــي، 
٤٨/١٢؛ بدائـــع الصنائـــع للكاســـاني،  للسرخســـي، 

.١٢٣/٦
أ د - لهــا. ١٣
بدائــع  ١٤ انظــر:  بذلــك |  لعــار  ا يلحقهــم  لأنــه   - ق 

الصنائــع للكاســاني، ٣١٨/٢؛ المحيــط البرهــاني لابن 
مــازة، ٢٤/٣؛ العنايــة للبابــرتي، ٢٩٤/٣؛ رد المختــار 

لابــن عابدين، ٨٤/٣-٨٥.
ق + عنه عليه السلام: أن للأولياء حق الاعتراض. |  ١٥

لــم أطلــع علــى هذه الرواية.

[٤و]
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فرقاني: ت حقيق «الإباَنةَ في الرَّد على المشنّعين على أبي حنيفَة»

وقــال مــن خالفــه: «ليــس للأوليــاء حــق الاعتــراض»١ فأخــذ ʪلقيــاس وتــرك الخبر.

[١٢] مســألة: عبــد بيــن اثنيــن، أعتقــه أحدهمــا وهــو معســر، قــال أبــو حنيفــة رضــي الله 
عنــه: «يجــب علــى العبــد أن يســعى في نصــف قيمتــه للــذي لــم يعتــق»،٢ وكان القيــاس أن لا 
ســعاية عليــه؛ لأنــه لــم يوجــد منــه جنايــة. إلا أن أʪ حنيفــة رحمــه الله تــرك القيــاس وأخــذ في 
ذلــك ʪلخبــر المــروي عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال 
وإن كان معســرًا  في عبــد بيــن اثنيــن أعتقــه أحدهمــا: «إن كان موســرًا ضمــن نصــف قيمتــه 
استســعى العبــد في نصــف قيمتــه غيــر مشــقوق عليــه».٣ وقــال مــن خالفــه: «لا ســعاية عليه».٤ 

فأخــذ ʪلقيــاس وتــرك الخبر.

[١٣] مســألة: ســكران طلــق امرأتــه أو أعتــق عبــده، قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: 
«يقع طلاقه وعتاقه»،٥ وكان القياس أن لا يقع طلاقه ولا عتاقه، إلا أن أʪ حنيفة رضي الله 
عنــه تــرك القيــاس وأخــذ٦ ʪلخبــر المــروي عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه عن النبي صلــى الله عليه 
وســلم٧ أنــه قــال: «ثــلاث جدهــن جــد وهزلهــن جــد: الطــلاق، والنــكاح، والعتــاق».٨ وقــال 
مــن خالفــه: «لا يقــع طلاقــه؛ لأنــه لا يعقــل، ولا ينفــذ عتاقــه»،٩ وأخــذ ʪلقيــاس وتــرك الخبــر.

[١٤] مســألة: جماعــة اجتمعــوا علــى قتــل رجــل عمــدًا، قــال أبــو حنيفــة رضي الله عنه: 

”قـَـالَ أبَـُـو حنيفَــة: فقــد الْكَفَــاءَة يوُجــب للأوليــاء حــق  ١
الاِعْتـِـرَاض، وَقـَـالَ مَالــك: لاَ يبطــل النـِّـكَاح فقدهــا؛ وَعَن 
ــافِعِي قـَـولاَنِ: الْجَدِيــد مِنـهُْمَــا: أَنــه يبطــل النـِّـكَاح  الشَّ
يـتَـَـانِ،  رِوَا أَحْمــد  وَعَــن  لاَ يبطــل،  لْقَدِيــم:  وَا عدمهَــا. 
لاَ  وَالآْخــر:  فقدهــا،  لنـِّـكَاح  ا يبطــل  نــه  أَ أظهرهمَــا: 
يبُطلــهُ فقدهــا وتقــف علــى إجَــازَة الأَْوْليِـَـاء واعتراضهــم“. 
اختلاف الأئمة ليحيى بن محمد الشــيباني، ١٣٥/٢. 
١٠٧/٩؛ أســنى  انظــر أيضــا: الحــاوي للمــاوردي، 

المطالــب لزكــرʮ الأنصاري، ١٣٩/٣.
انظر: المبسوط للسرخسي، ١٠٤/٧؛ بدائع الصنائع  ٢

٣٠١/٢؛  ٨٧/٤؛ الهدايــة للمرغينــاني،  للكاســاني، 
تبييــن الحقائــق للزيلعــي، ٧٤/٣.

انطر: صحيح البخاري، الشــركة، ٥، ١٤، العتق، ٥،  ٣
صحيــح المســلم، الطــلاق، ٣، الأيمــان، ٥٤.

انظــر: الأم للشــافعي، ٥٣٢/٨؛ مختصــر المــزني، ص  ٤
٤١٧؛ الحــاوي للمــاوردي، ٥/١٨؛ نهايــة المطلــب 

للجويــني، ٢٠٦/١٩؛ المجمــوع للنــووي، ٥/١٦.
ص،  ٥ للجصــا وي  لطحــا ا مختصــر  شــرح   : نظــر ا

١٣/٥؛ التجريــد للقــدوري، ٤٩٣٠/١٠؛ المبســوط 
١٧٦/٦؛ تحفــة الفقهــاء للســمرقندي،  للسرخســي، 
١٩٥/٢؛ بدائــع الصنائــع للكاســاني، ٩٩/٣؛ الهداية 

للمرغينــاني،٢٢٤/١؛ الاختيــار للموصلــي، ١٢٤/٣.
أ د + في ذلــك. ٦
د: عليه الســلام. ٧
١٣؛ ســنن أبــو داود،  ٨ ســنن ابــن ماجــة، الطــلاق، 

الطــلاق، ١٠؛ ســنن الترمــذي، الطــلاق والعتــاق، ٩.
وهــو أحــد قــولي شــافعي، وبــه قــال بعــض الحنفيــة أيضا.  ٩

وفي روايــة أخــرى للشــافعي يقــع. انظــر: الأم للشــافعي، 
٢٣٥/٥؛ مختصر المزني، ٢٥٨؛ الحاوي للماوردي، 
١٦٨؛  /١٤ للجويــني،  المطلــب  نهايــة  ٢١٧؛  /١٠
الوســيط للغــزالي، ٣٩٠/٥؛ البيــان لليمــني، ٦٩/١٠؛ 

المجمــوع للنــووي، ٦٣/١٧.
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تــرك  الله  رحمــه  حنيفــة   ʪأ أن  إلا  بواحــد،  يقتلــوا٢  لا  أن  القيــاس  وكان  الجماعــة»،  «يقتــل١ 
القيــاس وأخــذ في ذلــك ʪلخبــر المــروي عــن عمــر رضــي الله عنــه: أنــه قتــل ســبعة نفــر اجتمعــوا 
علــى قتــل رجــل واحــد،٣ وقــال: «لــو اجتمــع٤ أهل صنعاء علــى قتل رجل واحــد لقتلتهم به».٥ 

وقــال مــن خالفــه: «لا تقتــل الجماعــة ʪلواحــد»،٦ فأخــذ ʪلقيــاس وتــرك الخبــر.٧

واعلــم أن مســائل هــذا البــاب أكثــر مــن أن تحصــى وتعــد وفيما ذكرʭ بلُغَة٨ وكفاية؛ لأن 
مــن Ϧمّــل فيمــا شــرحنا٩ مــن المســائل عــرف أن أʪ حنيفــة رضــي الله عنــه لــم يقــدم القياس على 

الخبــر، وأن الــذي أحيــل إليــه ليــس مــن١٠ مذهبــه وإنمــا هــو مذهــب مخالفيــه.

البــاب الثالث
وأمــا١١ مــا زعمــوا أن أʪ حنيفــة رضــي الله عنــه تــرك طريــق١٢ الاحتيــاط في فــروع١٣ الفقــه١٤ 
وعــدل عنهــا / فذلــك غلــط منهــم؛ فــإن أʪ حنيفــة رضــي الله عنــه كان مــن أزهــد الناس في عصره، 
وقــد أقــر لــه مــن كان يوافقــه بذلــك١٥ ويخالفــه في زمانــه، مــع مــا ورد في شــأنه مــن الأحاديــث 
المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما روى ʭفع عن ابن١٦ عمر رضي الله عنهما١٧ 

أ: تقتــل. ١
أ د: يقتلــون. ٢
أ + لقتلتهــم بــه. ٣
وفي هامــش د: لــو اجتمعــوا. ٤
صحيــح البخــاري، الدʮت، ٢١. ٥
ق - ʪلواحد. | هذ القول نسب إلى مالك والشافعي  ٦

وقيــل: إنــه قــول الشــافعي في القديــم، كمــا أشــار إليــه 
الجويــني وقــال: ” وقــال مالــك: إذا قتــل جماعــةٌ واحــداً 
لــم يقتلــوا بــه، ولكــن لأوليــاء القتيــل أن يختــاروا واحــداً 
مــن الشــركاء ويقتلــوه، ولا مزيــد علــى ذلــك، وأُضيــفَ 
هــذا المذهــبُ إلى الشــافعي قــولاً في القديــم...“. نهايــة 
المطلــب للجويــني، ٣٤/١٦. الأصــل أنــه لا خــلاف 
في هــذه المســألة بيــن الأئمــة الأربعــة، إنمــا اختلــف 
فيهــا مذهــب الظاهريــة كمــا قــال ابــن رشــد: ”وأمــا قتــل 
الجماعــة ʪلواحــد، فــإن جمهــور فقهــاء الأمصــار قالــوا: 
تقتــل الجماعــة ʪلواحــد، منهــم مالــك وأبــو حنيفــة، 
والشــافعي، والثــوري، وأحمــد، وأبــو ثــور وغيرهــم، ســواء 
كثــرت الجماعــة أو قلــت، وبــه قــال عمــر حــتى روي أنــه 
قــال: لــو تمــالأ عليــه أهــل صنعــاء لقتلتهــم جميعــا. وقال 
داود وأهــل الظاهــر: لا تقتــل الجماعــة ʪلواحــد، وهــو 

قول ابن الزبير، وبه قال الزهري، وروي عن جابر. بداية 
المجتهــد لابــن رشــد، ١٨٢/٤.“ انظــر أيضــا: عيــون 
٤٢٨/١؛ شــرح  المســائل لعبــد الوهــاب المالكــي، 
٣٧٤/٥؛ التجريــد  مختصــر الطحــاوي للجصــاص، 
للقــدوري، ٥٥٠٠/١١، بدائــع الصنائــع للكاســاني، 
٣٤١/١٢؛ المهــذب  ٢٣٩/٧؛ الذخيــرة للقــرافي، 
٢٩/٥؛  ١٧٣/٣؛ الاختيــار للموصلــي،  للشــيرازي، 

البنايــة للعيــني، ١٢٤/١٣-١٦.
أ د + ثــم. ٧
بلُغـَـة بمعــنى كفايــة. انظــر، مختــار الصحــاح للــرازي،  ٨

ب ل غ.
٩ .ʭه. د: ذكــرʭأ: ذكــر

أ د: هــو. ١٠
أ - وأمــا؛ د: أمــا. ١١
أ د: طريقــة. ١٢
د: الفروع. ١٣
أ د - الفقــه. ١٤
أ د: وقــد أقــر لــه بذلــك مــن كان يوافقــه. ١٥
د - بــن. ١٦
د: عنه. ١٧

[٤ظ]
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أنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: «يظهــر مــن بعــدي رجــل يعــرف ϥبي حنيفــة، 
يحيــي الله تعــالى بــه سُــنتي».١ ومــن ذلــك مــا روي عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه أنــه قــال: 
قــال٢ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: «يكــون في آخــر الزمــان رجــل يكــنى ϥبي حنيفــة، يحيــي 
الله تعالى على يده سُنتي».٣ ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليــه وســلم أنــه قــال: «يكــون في أمــتي رجــل يقــال لــه أبــو حنيفــة هو ســراج أمتي يــوم القيامة».٤ 
وفي فضائله ومناقبه أحاديث أكثر من أن تحصى وتعد. ومن الدليل على زهده وورعه ما روي 
عــن إبراهيــم بــن عكرمــة المخزومــي أنــه قــال: «ما رأيت أحدا أورع ولا أفقه من أبي حنيفة رضي 
الله عنه».٥ ويدل عليه ما روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: «دخلت الكوفة فقلت٦: من 
أعلــم النــاس؟ فقالــوا: أبــو حنيفــة. فقلــت: مــن أورع النــاس؟ فقالــوا أبــو حنيفــة. فقلــت: من أعبد 

النــاس؟ فقالــوا: أبــو حنيفــة. فقلــت: مــن أزهــد النــاس؟ فقالــوا أبــو حنيفة. وعلــى هذا أفقه».٧

وحكــي أنــه ذكُــر أبــو حنيفــة رحمــه الله في مجلــس عبــد الله بــن المبــارك٨ فقال لأصحابه: 
«أتذكــرون رجــلاً عُرضــت عليــه الدنيــا بحذافيرهــا ففــر منها هارʪ وطلب الآخرة».٩ ويدل على 
زهده وورعه ما روي حاتم الأصم أنه١٠ قال: سمعت شقيق بن إبراهيم الزاهد البلخي١١ يقول: 
«أمــر أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه رجــلا١٢ ببيــع جباب له١٣ من خز وكان في تلك الجباب١٤ جبة 
فيهــا١٥ عيــب.١٦ وقــال للبائــع بيـّـن١٧ عيــب الجبــة. فنســي البائــع أن يبيــن١٨ العيــب عنــد البيــع 

الموضوعــات لابــن جوزي، ٤٨/٢. ١
د - قــال. ٢
جامــع مســانيد الإمــام الأعظــم للخوارزمــي، ١٧/١؛  ٣

مغــاني الأخيــار للعيني، ١٤٠/٣.
ذكــر ابــن حجــر الهيتمــي هــذه الأحاديــث كلــه في كتابــه  ٤

الخيــرات الحســان، وقــال: كلهــا موضوعــات. انظــر: 
الخيــرات الحســان لابــن حجــر الهيتمــي، ص ٤٨-

.٤٩
ʫريــخ بغــداد للخطيــب البغدادي، ٣٤٧/١٣. ٥
أ د + لأهلهــا. ٦
لابــن  ٧ المختــار  رد  ٢٤٢؛  /١ للشــعراني،  لميــزان  ا

عابديــن، ٦٧/١؛ إعــلاء الســنن للتهانــوي، ١٢/٢١.
هــو عبــد الله بــن المبــارك بــن واضــح الحنظلــي، الإِمَــامُ،  ٨

شَــيْخُ الإِسْــلاَمِ، عَالِمُ زَمَانهِِ، وَأَمِيـرُْ الأَتْقِيَاءِ فيِ وَقْتِهِ ولد 
بمرو سنة ثماني عشرة ومائة، أخذ العلم عن هشام بن 
عــروة، والأعمــش، ويحــيى بــن ســعيد الأنصــاري وغيرهــم 

مــن علمــاء التابعيــن، وتفقــه علــى ســفيان الثــوري ومالك 
بــن أنــس رضــى الله عنهمــا وروى عنــه الموطــأ، مــات 
ســنة ١٨١ه. انظــر: وفيــات الأعيــان لابــن خلــكان، 

٣٢/٣-٣٣؛ ســير أعلام النبلاء، ٣٧٨/٨-٤١٠.
ق - هــارʪ وطلــب الآخــرة | انظــر: الانتقــاء للقرطــبي،  ٩

وصاحبيــه  حنيفــة  أبي  الإمــام  مناقــب  ١٦٨؛  ص 
للذهــبي، ص ٢٥.

ق أ - أنــه. ١٠
ق - الزاهــد البلخــي. ١١
ق - رجــلا. ١٢
ق - لــه. ١٣
ق - الجبــاب. ١٤
أ د - فيهــا. ١٥
أ د: معيبــة. ١٦
أ د: عيــن. ١٧
ق: يعيــن. ١٨
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ولم يطلع المشــتري عليه، فأمر١ أن يفرق أثمانها على المســاكين ولم ϩخذها».٢ والحديث٣ 
في مناقبه وزهده وورعه أكثر من أن تحصى أو يؤتى على جميعها. وإذا كان الإنســان بهذه 

الدرجــة في الزهــد والــورع، كيــف يجــوز أن يظــن بــه أنــه تــرك الاحتيــاط في مذهبــه؟

مــن   ʭذكــر مــا  عنهــا  يعــدل  ولــم  الفقــه  فــروع٤  في  الاحتيــاط  ســلك  أنــه  علــى  والدليــل 
المســائل في هــذا البــاب منهــا:

[١] مســألة: إذا أكل أو شــرب الرجل٥ في نهار رمضان متعمدًا، قال أبو حنيفة رضي الله 
عنه: «تجب عليه الكفارة كما تجب على الجامع».٦ وأخذ في ذلك ʪلاحتياط. وقال من خالفه: 

«لا تجــب عليــه الكفــارة ويجــب عليــه قضــاء يــوم واحد»،٧ وفيما قــال٨ مخالفه ترك الاحتياط.٩

[٢] مســألة: ومنهــا أن الصــوم في شــهر١٠ رمضــان في الســفر أفضــل مــن الإفطــار إذا لــم 
ن تصَُومُواْ خَيۡٞ لَّكُمۡ﴾١٢ 

َ
يشــق عليــه ذلــك / في قــول أبي حنيفــة رضــي الله عنــه١١ لقوله تعالى: ﴿وَأ

الآيــة، [البقــرة، ١٨٤/٢]. وقــال مــن خالفــه: «الإفطــار أولى مــن الصــوم».١٣ وفيمــا ذهــب إليــه 
المخالــف تــرك الاحتيــاط.١٤

أ د: فأمــره. ١
ق - ولــم ϩخذهــا | لــم أعثــر عليــه بهــذ اللفــظ ولكــن  ٢

ذكــر الخطيــب البغــدادي مثلــه، انظــر: ʫريــخ بغــداد 
٤٨٧/١٥؛ الطبقــات الســنية للتميمــي،  للبغــدادي، 

.١١٧/١-١١٨
أ د: والأحاديــث. ٣
أ د - فــروغ. ٤
أ د: إذا أكل الرجل أو شــرب. ٥
لمبســوط  ٦ ا ١٥٢؛  /٢ للشــيباني،  الأصــل  نظــر:  ا

للســمرقندي،  الفقهــاء  تحفــة  ٧٣؛  /٣ للسرخســي، 
٣٦١/١؛ بدائــع الصنائــع للكاســاني، ٩٨/٢؛ الهداية 

للمرغينــاني، ١٢٢/١.
انظــر: الأم للشــافعي، ١٠٥/٢؛ مختصــر المــزني، ص  ٧

١٦٥؛ الحــاوي  /٣ ٨٣؛ حليــة العلمــاء للشاشــي، 
الكبيــر للمــاوردي، ٤٣٤/٣؛ فتــح الوهاب للســنيكي، 
لشــربيني،  ا للخطيــب  لمحتــاج  ا مغــني  ١٤٤؛  /١

.١٧٨/٢
أ: قاله. ٨
ق - في الســفر. ٩

أ - شــهر. ١٠
انظــر: تحفــة الفقهــاء للســمرقندي، ٣٥٩/١؛ بدائــع  ١١

للمرغينــاني،  يــة  الهدا ٩٦؛  /٢ للكاســاني،  الصنائــع 
١٢٤/١؛ الاختيــار للموصلــي، ١٣٤/١.

ن تصَُومُواْ خَيۡٞ لَّكُمۡ﴾. ١٢
َ
أ د - لقولــه تعــالى: ﴿وَأ

قــد نســب بعضهــم كالمــاوردي هــذا القــول إلى مالــك،  ١٣
انظــر: الحــاوي، ٤٤٦/٣؛ والســمرقندي والمرغينــاني 
إلى الشافعي، انظر: تحفة الفقهاء، ٣٥٩/١؛ الهداية 
للمرغينــاني، ١٢٤/١. ولكــن الصحيــح أن في مذهــب 
مالــك والشــافعي أيضــا الصــوم أفضــل مــن الإفطــار كمــا 
هــو في مذهــب الحنفيــة. انظــر: شــرح الرســالة للثعلــبي، 
لقرطــبي،  ا الله  عبــد  بــن  ليوســف  لــكافي  ا ٢٥٩؛  /١
٥٨؛  /٢ الرشــد،  لابــن  المجتهــد  يــة  بدا ٣٣٧؛  /١
المهــذب للشــيرازي، ٣٢٧/١؛ الحــاوي للمــاوردي، 
روضــة  ٢٦٠؛  /٦ للنــووي،  المجمــوع  ٤٤٦؛  /٣
الطالبيــن للنــووي، ٤٠٣/١. اســتحب ابــن الماجشــون 
وابــن حنبــل وجماعــة، الإفطــار. انظــر: الذخيرة للقرافي، 

٥١٢/٢؛ بدايــة المجتهــد لابــن الرشــد، ٥٨/٢.
ن تصَُومُواْ خَيۡٞ لَّكُمۡ﴾. ١٤

َ
أ د + لقولــه تعــالى: ﴿وَأ

[٥و]
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فرقاني: ت حقيق «الإباَنةَ في الرَّد على المشنّعين على أبي حنيفَة»

[٣] ومنها: إذا شــرع الرجل في صوم التطوع ثم أفطر، أو في١ صلاة التطوع ثم أفســد، 
عۡمَلٰكَُمۡ﴾٣ 

َ
قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: «يجــب عليــه القضــاء»٢ لقوله تعالى: ﴿وƅََ تُبۡطِلوُٓاْ أ

فيمــا  والاحتيــاط  القضــاء».٥  عليــه٤  يجــب  خالفــه: «لا  مــن  وقــال  [محمــد، ٣٣/٤٧].  الآيــة، 
ذهــب إليــه أبــو حنيفــة رحمــه الله،٦ لا فيمــا قالــه٧ المخالــف.

جوفــه١١  فدخــل  شــراب،  أو  طعــام  الصائــم  حلــق١٠  في  صُــبَّ  إذا  أنــه٩  مســألة:٨   [٤]
قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: «انتقــض صيامــه١٢ وعليــه القضــاء»، وســلك في ذلــك طريــق 

الاحتيــاط. وقــال مــن خالفــه:١٣ «لا ينقــض صومــه».١٤ وتــركُ الاحتيــاط في فتيــاه.١٥

[٥] مســألة:١٦ إذا قــاء الرجــل أو رعــف أو افتصــد أو احتجــم؛ انتقــض وضــوءه عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه١٧ وأخذ في ذلك ʪلاحتياط،١٨ وقال من خالفه: «لا ينتقض وضوءه»١٩ 

ولا يكــون في الدنيــا أقبــح ولا أفحــش مــن هــذا.

[٦] مســألة:٢٠ رجــل صلــى خلــف الإمــام، والإمــام محــدث أو جُنــب وهــو لا يعلــم، 

أ د - في. ١
انظــر: بدائــع الصنائــع للكاســاني، ٢٩٠/١؛ الهدايــة  ٢

للمرغينــاني، ٦٨/١؛ الاختيــار للموصلــي، ٦٦/١؛ درر 
الحــكام لمنلا خســرو، ٢١٠،١١٧/١.

عۡمَلٰكَُمۡ﴾. ٣
َ
أ د - لقولــه تعــالى: ﴿وƅََ تُبۡطِلوُٓاْ أ

أ د - عليــه. ٤
انظر: الأم للشافعي، ١١٢/٢؛ مختصر المزني، ٨٦؛  ٥

الحــاوي الكبيــر للماوردي، ٤٦٨/٣.
د: ضــي الله عنــه. ٦
أ د: ذهــب إليــه. ٧
د: منهــا. ٨
د - أنــه. ٩

ق: جوف. ١٠
ق - فدخــل جوفــه. ١١
أ د: صومــه. ١٢
ق: خالف. ١٣
يحتمــل أن يكــون المــراد هنــا: صــب المــاء أوالطعــام  ١٤

في حلــق الصائــم كرهــا؛ لأن عنــد أبي حنيفــة الأكل 
والشرب خطأ ومكرها ينقضان الصوم ويلزمان القضاء، 
وعنــد الشــافعي لا ينتقضــان. انظــر: الأصــل للشــيباني، 
للبيهقــي،  الخلافيــات  ١٦٨؛   ،١٥٥  ،١٥٠ /٢

٧٩/٥؛ الحــاوي للمــاوردي، ٤٢٠/٣؛ تحفــة الفقهاء 
٣٥٤/١؛ بدائــع الصنائــع للكاســاني،  للســمرقندي، 
٩١/٢؛ روضــة الطالبيــن للنووي، ٣٦٣/٢؛ المجموع 
٣٢٥/٦-٣٢٧؛ تبييــن الحقائــق للزيلعــي،  للنــووي، 
٣٢٢/١؛ البنايــة للعيــني، ٣٧/٤؛ رد المختــار لابــن 

عابديــن، ٤٠١/٢.
أ د + وأخــذ ʪلقيــاس. ١٥
أ د: ومنهــا. ١٦
أ د - عنــد أبي حنيفــة رضــي الله عنــه | انظــر: الأصــل  ١٧

٧٥/١؛  ١٤٣/١؛ المبســوط للسرخســي،  للشــيباني، 
-١٩/١ تحفــة الفقهــاء لعــلاء الديــن الســمرقندي، 
٢٠؛ بدائــع الصنائــع للكاســاني، ٢٤/١-٢٦؛ تبييــن 

الحقائــق للزيلعــي، ٨/١-٩.
أ د + لقولــه عليــه الســلام: الوضــوء مــن كل دم ســائل.  ١٨

٢٨٧/١؛ معرفــة الســنن والآʬر،  ســنن دار قطــني، 
٤٢٧/١. وقولــه: في القــيء أو دســعة بمــلاء الفــم. لــم 

أطلــع علــى هــذ الحديث.
انظــر: الأم للشــافعي، ٣٢/١؛ مختصــر المــزني، ص  ١٩

١١؛ الحــاوي للمــاوردي، ١٩٩/١؛ نهايــة المطلــب 
للجويــني، ١١٩/١؛ المجمــوع للنــووي، ٥٤/٢.

أ د: ومنهــا. ٢٠
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ثــم علــم بعدمــا فــرغ مــن صلاتــه، قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: «لا تجــوز١ صــلاة الإمــام ولا 
المقتــدي».٢ وقــال مــن خالفــه: «صــلاة المقتــدي جائــزة».٣ والاحتيــاط فيمــا ذهــب إليــه أبــو 

حنيفــة رحمــه الله،٤ لا فيمــا ذهــب إليــه المخالــف.

[٧] مسألة:٥ رجل نسي صلاة الظهر والعصر من يومين مختلفين، ولا يدري أيهما ترك 
أولاً، قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «يصلي الظهر والعصر ثم يعيد الظهر٦ حتى يسقط الفرض 
عــن ذمتــه بيقيــن»،٧ ويكــون ذلــك أخــذًا ʪلاحتيــاط، وقــال مــن خالفــه: «يصلــي مــرة واحدة ولا 

يصلــي الظهــر مرتيــن».٨ وفي ذلــك تــرك الاحتيــاط لأن الفــرض لا يســقط عــن ذمتــه بيقين.

[٨] مســألة:٩ رجــل تكلــم في صلاتــه ʭســيًا، قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: «تفســد 
تفســد».١٠  وإن كان كثيــرًا  قليــلاً،  إن كان  صلاتــه  تفســد  خالفــه: «لا  مــن  وقــال  صلاتــه»، 

د: يجوز. ١
مختصــر الطحــاوي، ص ٣١؛ مختصــر القدوري، ص  ٢

١٧٠؛ الهدايــة  ٣٠؛ رؤوس المســائل للزمخشــري، 
خســرو،  لمنــلا  الحــكام  درر  ٥٩؛  /١ للمرغينــاني، 

.٨٩/١
الأم للشافعي، ١٩٤/١؛ رؤوس المسائل للزمخشري،  ٣

لهيتمــي،  ا لحجــر  ا لإبــن  لمحتــاج  ا تحفــة  ١٧٠؛ 
.٢٨٤/٢

أ د: رضــي الله عنــه. ٤
أ د: ومنهــا. ٥
أ + والعصــر؛ د + والعصــر ثــم يعيــد الظهــر. ٦
لمبســوط  ٧ ا ٢٥٢؛  /١ للشــيباني،  الأصــل  نظــر:  ا

للكاســاني،  الصنائــع  بدائــع  ٢٤٦؛  /١ للسرخســي، 
١٣٢/١؛ البحــر الرائــق لإبــن نجيــم، ٩٢/٢.

المشــهور عنــد المالكيــون أيضًــا مــا يقــول أبــو حنيفــة،  ٨
انظــر، الجامــع لمســائل المدونــة لمحمــد بــن عبــد 
الله الصقلــي، ٧٩٧/٢؛ الــكافي في فقــه أهــل المدينــة 
ليوسف بن عبد الله القرطبي، ٢٢٥/١؛ الذخيرة للقرافي، 
٣٨٣/٢؛ التاج والإكليل لمحمد بن يوسف الغرʭطي، 
٢٨٢/٢؛ الشرح الكبير للدردير، ٢٧٠/١؛ ولكن عند 
أبي يوسف ومحمد من الحنفية وعند بعض أهل المدينة 
وغيرهم لا يصلي إلا مرة واحدة. انظر: الأصل للشيباني، 
٢٥٣/١؛ المغني لابن قدامة، ٤٣٨/١؛ الكافي في فقه 
أهــل المدينــة ليوســف بــن عبــد الله القرطــبي، ٢٢٦/١؛ 

المبســوط للسرخســي، ٢٤٦/١؛ وعن أحمد بن حنبل 
فيــه قــولان والراجــح هــو عــدم التكــرار والإبتــداء ϥيهمــا 
شاء. انظر: المغني لابن قدامة، ٤٣٨/١؛ الفروع لابن 
 .٤٤٦/١ ٣٠٩/١؛ الإنصــاف للمــرداوي،  المفلــح، 
اختلــف العلمــاء في وجــوب الترتيــب وعدمــه في قضــاء 
الفوائــت؛ عنــد أبي حنيفــة ومالــك الترتيــب واجــب مــا لــم 
تــزد الفوائــت علــى صلــوات يــوم وليلــة، وعنــد زفــر وأحمــد 
بن حنبل، الترتيب واجب على كل حال؛ قلّت الفوائت 
أو كثرت، فأما عند الشافعية فالترتيب في قضاء الفوائت 
الفوائــت مــن  قلـّـت  ســواء  بواجــب؛  وليــس  مســتحب 
صلوات يوم وليلة أو كثرت، انظر: المهذب للشــيرازي، 
١٠٦/١؛ التهذيــب للفــراء البغــوي، ٣٢/٢؛ البيان لأبي 
الحســن اليمــني، ٥١/٢؛ المجمــوع للنــووي، ٧٠/٣؛ 
روضــة الطالبيــن للنــووي، ٢٦٩/١. ولذلــك يمكننــا أن 
نقول: عند الشافعية أيضا يكفي لمن نسي صلاة الظهر 
والعصــر مــن يوميــن مختلفيــن ولا يــدري أيهمــا أولا، أن 
يصلــي كل صــلاة مــرة واحــدا كمــا هــو عنــد أبي يوســف 

ومحمــد وبعــض أهــل المدينــة في ما مر.
أ د: ومنهــا. ٩

الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني، ١٤٥/١؛ مختصر  ١٠
القــدوري للقــدوري، ص ٣٠؛ الإقنــاع للمــاوردي، ص 
التهذيــب  ١٧٠؛  /١ للسرخســي،  المبســوط  ٤٥؛ 
للبغــوي؛ ١٥٧/٢؛ البيــان لليمــني، ٣٠٣/٢، ٣٠٧؛ 

الهداية للمرغيناني، ٦٢/١.
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والاحتيــاط فيمــا ذهــب إليــه أبــو حنيفــة رحمــه الله لا فيمــا ذهــب إليــه المخالــف.١

[٩] مســألة:٢ إذا تنــاول المحــرم مــن محظــورات إحرامــه شــيئًا٣ ʭســيًا، قــال أبــو حنيفــة 
رضــي الله عنــه: «يلزمــه الكفــارة»،٤ وقــال مــن خالفــه: «لا تجب٥ عليه الكفارة إذا كان ʭســيا 
إلا في الأشــياء الــتي نــص الله تعــالى في كتابــه علــى تحريمهــا، نحــو قتــل الصيــد، والجمــاع، 

وحلــق٦ الــرأس».٧ والاحتيــاط فيمــا ذهــب إليــه أبــو حنيفــة رحمــه الله.

[١٠] مســألة:٨ إذا اشــترك٩ رهــط محرمــون في قتــل صيــد، قــال أبــو حنيفــة رضــي الله 
عنــه: «يجــب علــى كل واحــد منهــم الكفــارة علــى حــدة»،١٠ وقال مــن خالفه: «تجــب عليهم 
كفــارة واحــدة».١١ والاحتيــاط فيمــا / ذهــب إليــه أبــو حنيفــة رحمــه الله؛ لأنــه عبــادة ويؤخــذ 

فيهــا ʪلاحتيــاط.

يــزد  ولــم  اســتأجره  ممــا  ϥكثــر  غيــره  مــن  أجّــره  ثــم  شــيئًا  اســتأجر  رجــل  ومنهــا:   [١١]
مــن عنــده شــيئًا، قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: «لا يطيــب لــه الفضــل، يــرده إلى مالكــه١٢ 
أو١٣يتصــدق بــه»،١٤ وقــال مــن خالفــه: «يطيــب لــه الفضــل ولا يتصــدق بــه».١٥ والاحتيــاط 

أ د + لقوله عليه السلام: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها  ١
شيء من كلام أهل الدنيا الحديث شيئا. لم أجده بهذ 
اللفــظ، أخرجــه النســائي وغيــره بلفــظ: «إِنَّ صَلاَتـنَـَـا هَذِهِ 
لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَــيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْــبِيحُ 
وَالتَّكْبِيرُ، وَتِلاَوَةُ الْقُرْآنِ»، سنن النسائي، السهو، ٢٠.

أ د: ومنهــا. ٢
أ د - شــيئا. ٣
انظــر: مختصــر اختــلاف العلمــاء للطحــاوي، ١٩٨/٢؛  ٤

المبسوط للسرخسي، ١٢١/٤؛ بدائع الصنائع للكاساني، 
١٩٢/٢، ١٩٥؛ الهداية للمرغيناني، ١٦١/١؛ الاختيار 
للموصلي، ١٦٥/١؛ رد المختار لابن عابدين، ٥٤٣/٢.

أ د: يجــب. ٥
د: والحلــق. ٦
الحــاوي  ٧ ١٦٧-١٦٨؛  /٢ للشــافعي،  الأم  انظــر: 

للمــاوردي، ١٠٥/٤؛ المهــذب للشــيرازي، ٣٨٩/١-
٢٦٦/٤؛ كفايــة  ٣٩٠؛ نهايــة المطلــب للجويــني، 

النبيــه لابــن الرفعة، ٣٢٨/٦.
أ د: ومنهــا. ٨
ق: اشترط. ٩

انظــر: الحجــة علــى أهــل المدينــة لمحمــد بــن حســن  ١٠
٨١/٤؛  ٣٨٩/٢؛ المبســوط للسرخســي،  الشــيباني، 
٤٢٥/١؛  تحفــة الفقهــاء لعــلاء الديــن الســمرقندي، 
يــة  لهدا ا ٢٠٢؛  /٢ ســاني،  للكا ئــع  لصنا ا ئــع  بدا
للمرغيناني، ١٧١/١؛ تبيين الحقائق للزيلعي، ٧١/٢.

انظــر: الحــاوي للمــاوردي، ٣٢٠/٤؛ العزيــز للرافعــي،  ١١
٥١٥/٣؛ روضــة الطالبيــن للنــووي، ١٦٢/٣؛ كفايــة 

النبيــه لابــن الرفعة، ٣١١/٧.
ق - يــرده إلى مالكــه. ١٢
أ د: و. ١٣
٤٦٣/٣؛  ١٤ ق: ʪلــزʮدة | انظــر: الأصــل للشــيباني، 

مختصر الطحاوي، ص ١٢٩؛ المبسوط للسرخسي، 
١٣٠/١٥، ٧٦/٢٣؛ المحيــط البرهــاني لابــن مــازة، 
٤٢٩/٧؛ الجوهــرة النيــرة لأبي بكــر بــن علــي اليمــني، 
-٤٠٣/٢ ٢٦١/١؛ مجمــع الأبحــر لشــيخي زاده، 

٤٠٤؛ رد المختــار لابــن عابديــن، ٩١/٦.
٢٥٨؛ البيــان لأبى  ١٥ /٢ انظــر: المهــذب للشــيرازي، 

الحســين العمــراني، ٣٥٥/٧؛ انظــر: المحيــط البرهــاني 
لابــن مازة، ٤٢٩/٧.

[٥ظ]
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فيمــا ذهــب إليــه الإمــام الأعظــم أبــو حنيفــة رحمــه الله حــتى لا يكــون داخــلاً تحــت نهيــه عليــه 
الســلام عــن ربــح ما لــم يضمن.١

ومسائل هذا الباب لا تدخل٢تحت الحصر والعدد، فيما ذكرʭ كفاية لمن تفكر واهتدى.

البــاب الرابع

{قــال الشــيخ الإمــام أبــو جعفــر رحمــه الله تعــالى:} وأمــا٣ مــا زعموا أن من خالفه ســلك 
طريقــة الاحتيــاط في مســائل العبــادات وغيرهــا، فذلــك غلــط منهــم وخيــال فاســد٤ يخيل٥ لهم، 
فليــس٦ الأمــر في الحقيقــة علــى مــا تصــور لهــم، وســيظهر ذلــك عنــد ردʭّ عليهــم مــا أوردوا مــن 

المســائل الــتي يرومــون بهــا تصحيــح دعواهــم.

[١] ومنهــا:٧ رجــل جامــع امرأتــه في نهــار رمضــان في يوميــن مرتيــن ولــم يكفــر، قــال أبو 
حنيفــة رضــي الله عنــه: «يلزمــه كفــارة واحــدة؛ لأنــه لمّــا كفّــر فقــد دفــع الجنايــة الأولى، فعادت 
حرمــة الشــهر»،٨ وقــال مــن خالفــه: «تجــب٩ عليــه كفــارʫن»،١٠ وزعمــوا أن الاحتيــاط فيمــا 
ذهــب إليــه١١ المخالــف؛ لأنهــا عبــادة فيعظــم شــأنها ويفخــم أمرهــا. قلنــا لهــم: «هــذا غلــط 
منكــم، بــل الاحتيــاط فيمــا ذهــب إليــه الإمــام الأعظــم أبــو حنيفــة رحمــه الله. بيانــه أنــه لمــا 
جامــع في اليــوم الثــاني قبــل أن يكفّــر، وقــع الشّــكّ في وجــوب كفــارة أخــرى؛ فــلا يوجبهــا١٢ 
عــن  ذمتــه  فــراغ  تيقّــن  لأنــه  الله؛  رحمــه  حنيفــة  أبــو  ذهــب١٣  فيمــا  الاحتيــاط  فــكان  ʪلشّــكّ. 
الكفــارة الثانيــة ولا نحكــم بشــغلها إلا بيقيــن، ولا يقيــن؛ لأن العلمــاء اختلفــوا فيــه، واختــلاف 

العلمــاء يــورث الشــبهة». فقــد ظهــر أن مــا قالــه المخالــف تــرك الاحتيــاط في الحقيقــة.

انظــر: الآʬر لأبي يوســف، ص ١٨١؛ مســند أحمــد،  ١
٢٠٣/١١، ٢٥٣، ٥١٦؛ سنن ابن ماجة، التجارات، 
٢٠؛ ســنن أبي داود، البيــوع، ٧٠؛ ســنن الترمــذي، 

البيــوع، ١٩.
ق- نهيه عليه الســلام عن ربح ما لم يضمن. ومســائل  ٢

هــذا البــاب لا تدخل.
أ د: أمــا. ٣
ق - فاســد. ٤
ق: تخيــل. ٥
أ د: وليــس. ٦
أ د: فمنهــا. ٧

١٥٣/٢؛ تحفــة الفقهــاء لعــلاء  ٨ الأصــل للشــيباني، 
ئــع  لصنا ا ئــع  بدا ٣٦٢؛  /١ لســمرقندي،  ا لديــن  ا

للكاســاني، ١٠١/٢.
ق: يجب. ٩

الأم للشــافعي، ١٠٨/٢؛ الحــاوي الكبيــر للمــاوردي،  ١٠
٤٢٧/٣؛ حليــة العلمــاء للقفــال، ١٦٨/٣؛ المجموع 
للنووي، ٣٣٦/٦؛ روضة الطالبين للنووي، ٣٧٨/٢؛ 

مغــني المحتــاج للخطيــب الشــربيني، ١٨٠/٢.
ق أ - إليــه. ١١
ق أ: نوجبهــا. ١٢
د + إليــه. ١٣
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[٢] ومنهــا:١ رجــل أتــى بهيمــة في نهــار رمضــان متعمــدًا، قال أبــو حنيفة رضي الله عنه: 
«لا كفــارة عليــه»،٢ وقــال المخالــف:٣ «يجــب عليــه الكفــارة؛ لأن الصــوم عبــادة يؤخــذ٤ فيهــا 
ʪلاحتيــاط».٥ قلنــا لهــم: «ليــس هــذا احتياطــا؛ لأن الكفــارة عــرف وجوبهــا ʪلشــرع، والشــرع 
إنمــا ورد في الجمــاع وهــذا لا يســمّى جماعًــا؛ ألا تــرى أنــه لا يوجــب الاغتســال قبــل الإنــزال؛ 
لأنــه محــل غيــر مشــتهى».٦ وإذا صــح مــا ذكــرʭ ثبــت أن مــا ذكــره المخالــف تــرك الاحتيــاط؛ 
لأنــه يوجــب الكفــارة في غيــر الجمــاع، والشّــرع إنمــا ورد في الجمــاع،٧ فــكان مــا يذكــره٨ علــى 

خلاف الشــرع.

[٣] ومنهــا: رجــل صــام رمضــان بنيــة قبــل الزوال، قال أبو حنيفة رضي الله عنه: «يجوز 
صومــه»،٩ وقــال مــن خالفــه: «لا يجــوز إلا أن ينــوي قبــل انشــقاق الفجــر؛ لأنه عبــادة فيؤخذ 
فيهــا ʪلاحتيــاط».١٠ قلنــا لهــم: «هــذا لا يصــحّ؛ لأن الاحتيــاط ضــرب مــن الاجتهــاد، وإنمــا 
يصــار إليــه عنــد عــدم النــص، / والنــص١١ ورد بجــواز صــوم رمضــان بنيــة قبــل الــزوال». وفيمــا 
يقولــه المخالــف يكــون عمــلاً بخــلاف النــص، والعمــل بخــلاف النــص لا يكــون احتياطـًـا بــل 

يكــون تــرك الاحتياط.

[٤] ومنهــا: أن المقتــدي لا يقــرأ خلــف الإمــام١٢ عنــد أبي حنيفة رضي الله عنه،١٣ وقال 
 ʭلاحتياط قلنا لهم:١٧ «هذا لا يصح؛ لأʪ من١٤ خالفه:١٥ «يقرأ»؛١٦ لأنها عبادة فيؤخذ فيها
توافقنا أن المقتدي إذا أدرك الإمام في الركوع كان مدركا لتلك الركعة وإن لم يقرأ فيها شيئًا. 

أ د + لــو أن. ١
انظر: المبســوط للسرخســي؛ ٧٩/٣؛ بدائع الصنائع  ٢

للكاســاني، ٩٤/٢؛ الهدايــة للمرغينــاني، ١٢٢/١.
أ: مــن خالف. ٣
أ د: فيؤخــذ. ٤
الأم للشــافعي، ١٠٩/٢؛ الحــاوي الكبيــر للمــاوردي،  ٥

.٤٣٦/٣
ق - لأنــه محــل غيــر مشــتهى. ٦
أ د - والشــرع إنما ورد في الجماع. ٧
د: نذكره. ٨
مختصــر القــدوري، ص ٦٢؛ المبســوط للسرخســي،  ٩

٢٢٣؛  ص  للزمخشــري،  المســائل  رؤوس  ٦٢؛  /٣
تحفــة الفقهــاء للســمرقندي، ٣٤٩/١؛ بدائــع الصنائع 

للكاســاني، ٨٥/٢؛ الهدايــة للمرغينــاني، ١١٦/١.

الأم للشــافعي، ١٠٤/٢؛ الحــاوي الكبيــر للمــاوردي،  ١٠
٤٠٤/٣؛ المجمــوع للنــووي، ٣٠٠/٦-٣٠١؛ مغــني 

المحتــاج للخطيــب الشــربيني، ١٤٩/٢.
أ د + قــد. ١١
أ د + شــيئا ١٢
انظــر: المبســوط للسرخســي، ١٩٩/١-٢٠٠؛ تحفــة  ١٣

الفقهــاء لعــلاء الديــن الســمرقندي، ١٢٨/١-١٢٩؛ 
بدائــع الصنائــع للكاســاني، ١١٠/١-١١١؛ الهدايــة 
للمرغينــاني، ٥٦/١؛ البنايــة للعيــني، ٣١٣/٢-٣١٤.

أ د - مــن. ١٤
أ د: المخالــف. ١٥
مختصر المزني، ص ٢٦؛ الحاوي للماوردي، ١٤٠/٢- ١٦

١٤٣؛ نهاية المطلب للجويني، ١٥٣/٢-١٥٥.
ق - لهــم. ١٧

[٦و]
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فلــو كان هــذا الاعتبــار صحيحًــا لوجــب أن يحكــم بفــوات تلــك الركعــة؛ لأنــه لــم يقــرأ فيهــا 
شــيئا١ حــتى يكــون آخــذًا ʪلاحتيــاط، وإذا بطــل هــذا صــح أن المرجــع في هــذا إلى الشــرع، 
والشــرع قــد نفــى القــراءة عــن المقتــدي، في قولــه صلــى الله عليــه وســلم: ’إذا صلـّـى أحدكــم 

مأمومًــا فــلا يقــرأ خلــف الإمــام شــيئًا؛ فــإن قــراءة الإمــام له قراءة‘».٢

[٥] ومنهــا:٣ توضــأ ثــم٤ مــسّ ذكــره أو ذكــر غيــره،٥ قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنه: «لا 
ينتقــض وضــوءه، ســواء مسّــه بظاهــر كفــه أو بباطنــه»،٦ وقــال مــن٧ خالفه:٨ «إن مسّ ذكره أو 
ذكــر غيــره بباطــن كفــه انتقــض وضــوءه».٩ قــال: «لأنــه عبــادة فيؤخــذ فيهــا ʪلاحتياط».قلنــا 
لهــم: «هــذا لا يصــح؛ لأن الاحتيــاط ضــرب مــن الاجتهــاد، وأي اجتهــاد وأي عقــل يوجــب 
انتقــاض الوضــوء مــن مــس الذكــر، وأي فــرق بيــن هــذا الجــزء وبيــن ســائر أجــزاء١٠ البــدن؟»١١ 
أمــا قولــه عليــه الســلام: «مــن مــس ذكــره فليتوضــأ»١٢ فمــا ثبــت صحتــه عنــده، ويحمــل علــى 
إراقــة المــاء بطريــق إطــلاق اســم الــلاّزم علــى الملــزوم؛ لأن الذكــر مــن لــوازم الإراقــة، وإلاّ لا 
تنقــض بمــس أنفــه.١٣ فثبــت أنــه لا معــنى لدعــوى الاحتيــاط في هــذا الموضــع، وقــد نبـّـه صلــى 

الله عليــه وســلم علــى ذلــك بقولــه: «إن هــو إلا عضــو منــك».١٤

ق - شــيئا. ١
ق - في قوله صلى الله عليه وســلم: «إذا صلّى أحدكم  ٢

مأمومًا فلا يقرأ خلف الإمام شــيئًا؛ فإن قرائة الإمام له 
قرائــة». لــم أجــده بهــذ اللفــظ ولكــن أخرجــه ابــن ماجــة 
والدار قطني ورواه أبو نعيم في مســند أبي حنيفة وغيره: 
مَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ». سنن  بلفظ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الإِْ
ابــن ماجــه، إقامــة الصــلاة، ١٣؛ ســنن الــدار قطــني، 
١٠٧/٢؛ مسند أبي حنيفة، ص ٣٢؛ اأخرجه البيهقي 
مَامِ  مَامِ فإَِنَّ قِرَاءَةَ الإِْ وغيره بلفظ: ”«مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإِْ

لَهُ قِرَاءَةٌ» “. الســنن الكبرى، ٢٢٧/٢.
أ د + رجــل صائــم. ٣
د - توضــأ ثــم. ٤
ق د - أو ذكــر غيــره. ٥
انظــر: المبســوط للسرخســي، ٦٦/١؛ تحفــة الفقهــاء  ٦

للكاســاني،  ئــع  الصنا ئــع  بدا ٢٢؛  /١ لســمرقندي، 
٣٠/١؛ تبيين الحقائق للزيلعي، ١٢/١؛ البحر الرائق 

لابــن نجيم، ٤٥/١.
أ د - مــن. ٧
أ د: المخالــف. ٨

انظــر: الأم للشــافعي، ٣٢/١؛ مختصــر المــزني، ص  ٩
١٠؛ الحــاوي للمــاوردي، ١٨٩/١؛ نهايــة المطلــب 

للجويــني، ١٢٧/١؛ المجمــوع للنــووي، ٣٤/٢.
ق - أجــزاء. ١٠
أ د + كلــه. ١١
انظر: مسند أحمد، ٧٠/١، ٦٤٨/١١، ٢٦٥/٤٥؛  ١٢

ســنن أبي داود، الطهارة، ٦٩.
ق - أمــا قولــه عليــه الســلام: ”مــن مــس ذكــره فليتوضــأ“  ١٣

فمــا ثبــت صحتــه عنــده، ويحمــل على إراقة الماء بطريق 
إطــلاق اســم الــلاّزم علــى الملــزوم؛ لأن الذكــر مــن لــوازم 

الأراقــة، وإلاّ لا تنقــض بمــس أنفــه.
أ د - وقــد نبــه صلــى الله عليــه وســلم علــى ذلــك بقولــه  ١٤

إن هــو إلا عضــو منــك. | لــم أطلــع عليــه بهــذا اللفــظ، 
وْ  أَ مِنْــكَ  بَضْعَــةٌ  هُــوَ  نَّمَــا  «إِ بلفــظ:  أحمــد  أخرجــه 
جَسَــدِكَ» وأخرجــه الترمــذي والنســائي بلفــظ: «وَهَــلْ 
هُــوَ إِلاَّ مُضْغـَـةٌ مِنْــكَ». وأبــو داود بلفــظ «هَــلْ هُــوَ إِلاَّ 
مُضْغـَـةٌ مِنْــهُ». انظــر: مســند أحمــد، ٢١٤/٢٦؛ ســنن 
٦٢؛ ســنن النســائي، الطهــارة،  الترمــذي، الطهــارة، 

١٢٢؛ ســنن أبي داود، الطهارة، ٧٠.



115

فرقاني: ت حقيق «الإباَنةَ في الرَّد على المشنّعين على أبي حنيفَة»

[٦] ومنهــا: رجــل توضــأ ثــم لمــس امرأتــه بشــهوة أو بغيــر شــهوة، قــال أبــو حنيفــة رضــي 
الله عنــه: «لا ينتقــض وضــوءه».١ وقــال مــن٢ خالفــه:٣ «ينتقض وضوءه»٤ قال:٥ «لأنها عبادة 
فيؤخــذ فيهــا ʪلاحتيــاط». فالجــواب عــن دعــوى الاحتيــاط في هــذه المســألة كالجــواب عــن 

دعــوى الاحتيــاط٦ في المســألة الــتي قبلهــا.

[٧] ومنهــا: أن صدقــة الفطــر نصــف صــاع مــن حنطــة عنــد أبي حنيفــة رضــي الله عنــه.٧ 
وقــال مــن خالفــه: «هــي صــاع مــن حنطــة»،٨ قــال: «لأن الأخبــار الــواردة في هــذا البــاب قــد 
اختلفــت؛ ففــي بعضهــا أن النــبي صلــى الله عليــه وســلم أوجــب نصــف صــاع مــن الحنطــة،٩ وفي 
بعضهــا أنــه أوجــب الصــاع مــن الحنطــة.١٠ فأخــذʪ ʭلأكثــر ليكون أحوط». قلنا لهم: «هذا لا 
يصــح؛ لأن الأخبــار قــد اتفقــت في الأقــل واضطربــت في الــزʮدة فكان الأقــل متيقنًا به، والزʮدة 

عليــه مشــكوكًا فيهــا،١١ والأخــذ ʪلمتيقــن أبلــغ في الاحتيــاط مــن الأخــذ ʪلمشــكوك فيــه».

[٨] ومنهــا: تكبيــرات أʮم التشــريق، قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: «يكبــر مــن صــلاة 
الغــداة يــوم عرفــة إلى صــلاة العصــر مــن يــوم النحــر»،١٢ وقــال مــن١٣ خالفــه:١٤ «يكبــر مــن 
صــلاة الغــداة يــوم عرفــة إلى آخــر أʮم التشــريق؛ فــإن الأخبــار عــن الصحابــة قــد اختلفــت، 

انظــر: الأصــل للشــيباني، ٣٧/١؛ التجريــد للقــدوري،  ١
١٧١/١؛ تحفــة الفقهــاء للســمرقندي، ٢٢/١؛ بدائــع 
للموصلــي،  الاختيــار  ٣٠؛  /١ للكاســاني،  الصنائــع 

.١٠/١
أ د - مــن. ٢
أ د: المخالــف. ٣
٣٠/١؛ الحــاوي للمــاوردي،  ٤ انظــر: الأم للشــافعي، 

١٨٣/١؛ المهذب للشيرازي، ٥١/١؛ نهاية المطلب 
للجويــني، ١٢٥/١؛ المجمــوع للنــووي، ٢٣/٢.

أ د - قــال. ٥
أ د - في هذه المسألة كالجواب عن دعوى الاحتياط. ٦
انظر: الآʬر لأبي يوســف، ص ٦٤؛ الأصل للشــيباني،  ٧

١١٢/٣؛  ١٧٣/٢-١٧٤؛ المبســوط للسرخســي، 
تحفــة الفقهــاء للســمرقندي، ٣٣٣/١، ٣٣٧؛ بدائــع 
للموصلــي،  الاختيــار  ٧٢؛  /٢ للكاســاني،  الصنائــع 

.١٢٣/١
٢٥١/١؛ مختصــر  ٨ انظــر: مســند الأمــام الشــافعي، 

٣٧٩؛  /٣ للمــاوردي،  الحــاوي  ٨٠؛  ص  المــزني، 

المجمــوع للنــووي، ١٤٢/٦.
انظر: المســند لأحمد بن حنبل، ٣٢٣/٥؛ ســنن أبي  ٩

٢٢؛  ٢٠؛ ســنن النســائي، العيديــن،  داود، الــزكاة، 
سنن الدار قطني، ٧٩/٣، ٨٢، ٨٤؛ السنن الكبرى 

للبيهقــي، ٢٨٢/٤.
انظر: المســتدرك للحاكم، ٥٧٠/١؛ ســنن النســائي،  ١٠

الزكاة، ٣٦.
د - الأقــل متيقنـًـا بــه، والــزʮدة عليــه مشــكوكًا فيهــا،  ١١

[صــح في الهامش].
الأصــل للشــيباني، ٣٢٥/١؛ مختصــر القــدوري، ص  ١٢

رؤوس  ٤٣؛  /٢ للسرخســي،  المبســوط  ٤١-٤٢؛ 
الفقهــاء  تحفــة  ١٨٧؛  ص  للزمخشــري،  المســائل 
لعــلاء الديــن الســمرقندي، ١٧٤/١؛ بدائــع الصنائــع 
٨٦/١؛  ١٩٥/١؛ الهدايــة للمرغينــاني،  للكاســاني، 

الاختيــار للموصلــي، ٨٨/١.
أ د - مــن. ١٣
أ د: المخالــف. ١٤
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والــرواʮت في المســألة قــد اضطربــت، والاحتيــاط١ / في الأخــذ ʪلزʮدة؛ لأن هذه زʮدات عن 
الثقــات، والــزʮدات عــن الثقــات مقبولــة».٢ قلنــا لهــم: «هــذا لا يصــح؛ لأن هــذه الــزʮدات 
وإن كانــت موقوفــة علــى الصحابــة فهــي كالمرفوعــة إلى النــبي صلــى الله عليــه وســلم؛ لأن هــذه 
مــن ʪب المقاديــر، ومــا كان مــن ʪب المقاديــر لا يؤخــذ فيهــا ʪلــرأي والاجتهــاد؛ بــل يؤخــذ 
فيــه ʪلتوقيــف والســماع. فالظاهــر أنهــم رووا ذلــك عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم. فالأخــذ 
ʪلأقــل أحــوط مــن الأخــذ ʪلمشــكوك فيــه». وهــذا هــو الجــواب عــن دعواهــم الاحتيــاط في 
ســهم الفــارس،٣ وفي حريــم بئــر الناضــح،٤ وتكبيــرات الأعيــاد.٥ وعلــى هــذا الوجــه يجــاب عــن 
كل مســألة. وهــذا النــوع مــن المســائل أكثــر مــن أن تســتوعب الــكل؛ ولكــن٦ الانفصــال عــن 

.ʭدعــوى الاحتيــاط في جميعهــا علــى قيــاس مــا ذكــر

أ د: فالاحتيــاط. ١
الأم للشــافعي، ٢٧٥/١؛ الحــاوي الكبيــر للمــاوردي،  ٢

٤٩٨/٢؛ المجمــوع للنــووي، ٣٣/٥؛ روضة الطالبين 
للنــووي، ٨٠/٢.

عند أبي حنيفة للفارس سهمان: سهم له وسهم لفرسه،  ٣
وعند الشــافعي وجمهور الفقهاء، للفارس ثلاثة أســهم: 
ســهمان لفرســه وســهم لــه، انظــر: الأصــل للشــيباني، 
٤٤٠/٧؛ الأم للشــافعي، ٣٥٦/٧؛ مختصــر المــزني، 
ص٢٠١؛ الحــاوي للمــاوردي، ٤١٤/٨؛ المبســوط 
للسرخســي، ١٩/١٠؛ الهدايــة للمرغينــاني، ٣٨٨/٢؛ 
المجمــوع للنــووي، ٣٥٨/١٩؛ الإختيــار للموصلــي، 
١٢٩/٤-١٣٠؛ تبييــن الحقائــق للزيلعــي، ٢٥٤/٣؛ 

البنايــة للعيــني، ١٥٧/٧.
الناضح: هُوَ الْبَعِير الَّذِي يسنى عَلَيْهِ فيسقى بِهِ الأرضون،  ٤

غريــب الحديــث للقاســم بــن ســلام، ٢٥٧/٣، مختــار 
الصحاح للرازي، ص ٣١٢؛ بئِْرِ النَّاضِحِ هي الَّتيِ يُسْقَى 
مِنـهَْــا الــزَّرعُْ ʪِلإِبـِـلِ. انظــر: الخــراج لأبي يوســف، ص 
١١٣؛ طلبــة الطلبــة، لعمــر النســفي، ص ٢٠. حريــم بئر 
الناضح عند أبي حنيفة أربعون ذراعا ويشترط لذلك إذن 
الإمام وعند أبي يوســف ومحمد ســتون ذراعا ولا يشــترط 
لذلــك إذن الإمــام. انظــر: الأصــل للشــيباني، ٤٠/٧؛ 
المبسوط للسرخسي، ١٦٢/٢٣-١٦٣؛ تحفة الفقهاء 
٣٢٣/٣؛ بدائــع الصنائــع للكاســاني،  للســمرقندي، 
٣٨٥/٤؛ الاختيــار  الهدايــة للمرغينــاني،  ١٩٥/٦؛ 
للموصلي، ٦٨/٣. عند المالكية، ليس للبئر حريم محدود 

ولكن حريمها ما لا ضرر معه عليها ولأهل البئر منع من 
أراد أن يحفــر أو يبــني بئــرا في ذلــك الحريــم. انظــر: التــاج 
والإكليــل للغرʭطــي، ٦٠٣/٧. وعنــد الشــافعية: حريــم 
البئــر المحفــورة في المــوات موقــف النــازح منهــا والحــوض 
الــذي يصــب فيــه النــازح المــاء والــدولاب. ومجتمــع 

الماء ومتردد الدابة. انظر: حاشيتا قليوبي، ٩٠/٣.
اختلــف العلمــاء في عــدد تكبــرات الزوائــد في العيديديــن،  ٥

عنــد أبي حنيفــة ومحمــد ســت؛ ثــلاث في الركعــة الأولى 
وثلاث في الثاني. وعند أبي يوسف تسع؛ خمس في الأولى 
وأربع في الثانية، وعند مالك إحدى عشر؛ ست في الأولى 
وخمس في الثانية وعند الشافعي، اثنا عشرة تكبيرة: سبع 
في الأولى وخمــس في الثانيــة. اختلفــت الآʬر المرويــة في 
عــدد التكبــرات الزوائــد ولذلــك اختلــف الصحابــة أيضــا، 
وأخذ الشافعي العدد الأكثر فيه احتياطا. انظر: الأصل 
للشــيباني، ٣٢٠/١؛ الأم للشــافعي، ٢٧٠/١؛ مختصر 
المــزني، ص ٤٩؛ مختصــر القــدوري، ص ٤١؛ الإقنــاع 
للمــاوردي، ص ٥٣؛ الحــاوي للمــاوردي، ٤٨٩/٢؛ 
الكافي ليوسف بن عبد الله القرطبي، ٢٦٤/١؛ المهذب 
للشــيرازي، ٢٢٥/١؛ المبســوط للسرخســي، ٣٨/٢؛ 
شــرح التلقيــن للمــازري، ١٠٧٠/١؛ تحفــة الفقهــاء 
١٦٧/١؛ بدائــع الصنائــع للكاســاني،  للســمرقندي، 
٢٧٧/١؛ المحيــط البرهــاني لابــن مــازة، ٩٧/٢؛ إرشــاد 
الســالك لعبــد الرحمــن البغــدادي، ٢٨/١؛ الاختيــار 

للموصلي، ٨٦/١؛ مختصر خليل، ص ٤٧.
أ- ولكــن، [صــح في الهامــش]. ٦

[٦ظ]
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فرقاني: ت حقيق «الإباَنةَ في الرَّد على المشنّعين على أبي حنيفَة»

البــاب الخامس
{قــال الشــيخ الإمــام القاضــي أبــو جعفــر رحمــه الله:} «لمــا رأيــت المخالفيــن جمعــوا 
مســائل يشــنعون بهــا علــى مذهــب الإمــام الأعظــم أبي حنيفــة رضــي الله عنــه؛ جمعــت أʭ في 
هــذا البــاب مســائل شُــنِّع١ بهــا علــى مذهــب المخالفيــن مجــازاة لهــم٢ ومكافــأة لفعلهــم؛ إذ 
ؤُاْ سَيّئَِةٖ سَيّئَِةٞ مِّثۡلُهَا﴾ الآيــة،  المكافــأة في الطبــاع واجبــة، وقــد نطــق بــه كتــاب الله تعــالى: ﴿وجََزَٰٓ

 ٱلِۡحۡسَٰنُ﴾ [الرحمن، ٦٠/٥٥]».
َّƅِ[الشــورى، ٤٠/٤٢]، وقال:٣ ﴿هَلۡ جَزَاءُٓ ٱلِۡحۡسَٰنِ إ

إلى  اليهوديــة  مــن  تحــول   ʮًيهــود رجــلاً  أن  لــو  قالــوا:  مــا  المســائل  تلــك  فمــن   [١]
عنــه:  الله  رضــي  حنيفــة  أبــو  قــال  اليهوديــة،  إلى  النصرانيــة  مــن  تحــول  نصرانيـًـا  أو  النصرانيــة، 
«ϩخــذ الســلطان منــه الجزيــة ويتركــه علــى مــا اختــار لنفســه،٤ ولا يجبــره علــى العــود إلى الدين 
الــذي كان عليــه أولاً».٥ وقــال المخالــف: «يجبــره الســلطان علــى العــود إلى الديــن الــذي 
كان عليــه أولاً، فــإن عــاد إليــه٦ وإلا قتلــه».٧ وفي هــذا شــنعة بليغــة عظيمــة٨ ترجــع إلى مذهــب 
المخالفيــن؛ لأنــه إذا كان يهــودʮً يقــول إن الله تعــالى واحــد لا شــريك له. فعلــى مذهبه، يجبره 
المجوســي  وكــذا  ثلاثــة.١٠  ʬلــث   َّɍا إن  يقــول:  حــتى٩  النصرانيــة؛  إلى  العــود  علــى  الســلطان 
إلى  والــرّد١٤  العــود  علــى  يجبــره  النــار،١٣  عبــادة  وتــرك١٢  الكتــاب١١  أهــل  ديــن  إلى  انتقــل  إذا 
عبــادة النــار وتــرك عبــادة الملــك الجبـّـار ويرضــى لــه ذلــك. وهكــذا عُبـّـاد الأوʬن والأصنــام، 

أ: تشــنع؛ ق: نشــنع. ١
د - لهــم. ٢
د + تعــالى. ٣
أ د + لأن الكفــر كلــه ملــة واحــدة. ٤
المبســوط  ٥ ٢٦١؛  ص  الطحــاوي،  مختصــر  انظــر: 

ئــق  الحقا تبييــن  ٢٤٦؛  /١١  ،٤٨ /٥ للسرخســي، 
نجيــم،  لابــن  ئــق  لرا ا لبحــر  ا ٢٨٧؛  /٥ للزيلعــي، 
١٩١/٨؛ مجمــع الأنهــر لشــيخي زاده، ١٥٤/٤؛ رد 

المختــار لابــن عابدين، ٢٢٥/٤.
وفي هامــش د + فبهــا ونعمــت. ٦
يقتــل  ٧ لا  أيضــا  الشــافعي  الإمــام  عنــد  أن  والصحيــح 

ولكــن يخــرج مــن كونــه ذميــا ولذلــك يكــون مخيــرا بيــن 
أن يســلم أو يرجــع إلى دينــه الــذي كان عليــه أو يخــرج 
مــن بــلاد الإســلام، انظــر: الأم للشــافعي، ١٩٣/٤؛ 
الحــاوي للمــاوردي، ٣٧٥/١٤. وذكــر الفــراء البغــوي 
والرافعــي والنــووي وابــن الرفعــة وغيرهــم في هــذ الموضــوع 

أقوالا؛ منها لزوم قتل من تحول من دين ʪطل إلى دين 
ʪطــل آخــر، انظــر: التهذيــب للفــراء البغوي، ٣٨٢/٥؛ 
العزيــز شــرح الوجيــز للرافعــي، ٨١/٨-٨٣؛ روضــة 
الطالبيــن للنــووي، ١٤٠/٧؛ كفايــة النبيــه لابن الرفعة، 

.٢٢٣/١٣-٢٢٥
أ د - عظيمــة. ٨
أ د - حــتى. ٩

أ د: ”إن الله تعالى هو المســيح وابنه، وله زوجة وولد“  ١٠
ويرضــا لــه ذلــك ويتــرك القــول ϥن الله تعــالى واحــد أحــد 

فــرد صمــد، لا زوجــة لــه ولا ولد.
أ + وتقــر ƅʪ تعــالى وكتبــه ورســله؛ د + وتقــرʪ إلى الله  ١١

وكتبه ورســله.
د: ويترك. ١٢
أ د + ودعــوى إلهيتهــا. ١٣
أ: والردة. ١٤
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إذا انتقلــوا إلى ديــن أهــل الكتــاب، وأقــروا ƅʪ تعــالى، وربوبيته، ورســله، وتركوا عبادة الأصنام، 
ودعــوى ألوهيتهــا.١ ولا٢ شــنعة أعظــم ولا أقبــح٣ مــن هــذا.

[٢] ومنهــا: لــو أن بكــراً زنــت، قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: «تجلــد مائــة جلــدة ولا تنفى 
عن٤ البلدة»٥ وقال من خالفه: «تجلد مائة جلدة إن كانت حرة، وتنفى من البلد سنة بغير محرم. 
وإن كانت أمة تجلد خمســين جلدة وتنفى نصف ســنة بلا مولى».٦ وفي هذا شــنعة / عظيمة على 
المخالــف؛٧ لأنهــا إذا خرجــت مــن٨ بيــن٩ عشــيرتها،١٠ ومــن بيــن ظهــراني قومهــا، إلى بلــدة لا تعرف 
فيهــا، زال خوفهــا منهــا وتركــت الحيــاء١١ وارتكبــت١٢ الــز١٣ʭ ومــا١٤ شــاءت مــن الفواحــش، وذهــب 

حياؤها لعدم خوفها منهم وبعُدها من أهلها.١٥ ولا شيء أقبح من ذلك١٦ ولا أفحش.١٧

[٣] ومنهــا: لــو أن امــرأة زنــت١٨ فحبلــت مــن الزʭ، وولدت بنتًا من زان،١٩ وكبرت تلك 
البنــت، قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: «لا يجوز لذلك الزاني أن يتزوج تلك الابنــة المخلوقة 
من مائه»،٢٠ وقال من٢١ خالفه:٢٢ «يجوز له أن يتزوج٢٣ تلك٢٤ الابنة».٢٥ وقد قال الله تعالى: 

أ د - ويرضى له ذلك. وهكذا عبّاد الأوʬن والأصنام،  ١
إذا انتقلــوا إلى ديــن أهــل الكتــاب، وأقــروا ƅʪ تعــالى 
وربوبيته ورسله، وتركوا عبادة الأصنام ودعوى ألوهيتها.

أ د + يكــون. ٢
أ د - ولا أقبــح. ٣
أ د: مــن. ٤
انظر: الأصل للشــيباني، ١٤٥/٧؛ التجريد للقدوري،  ٥

٤٤/٩؛ تحفــة  ٥٨٦٩/١١؛ المبســوط للسرخســي، 
الفقهــاء لعــلاء الديــن الســمرقندي، ١٤٠/٣؛ بدائــع 
للموصلــي،  الاختيــار  ٣٩؛  /٧ للكاســاني،  الصنائــع 

.٨٦/٤
١٧١/٧؛  ٦ ق - بــلا مــولى | انظــر: الأم للشــافعي، 

الحــاوي للمــاوردي، ١٩٣/١٣؛ المهــذب للشــيرازي، 
٣٣٦/٣؛ نهايــة المطلــب للجويني، ١٧٧/١٧؛ البيان 

لليمــني، ٣٥٥/١٢؛ المجمــوع للنــووي، ٩/٢٠.
أ د: عليــه. ٧
أ د + بلدهــا مــن عنــد أهلهــا. ٨
أ د - بيــن. ٩

د: وعشــيرتها. ١٠
ق - إلى بلــدة لا تعــرف فيهــا، زال خوفهــا منهــا وتركــت  ١١

الحياء.

ق: ارتكبــت. ١٢
١٣ .ʭق أ - الــز
ق: ما. ١٤
ق أ - لعــدم خوفهــا منهــم وبعدهــا مــن أهلهــا؛ ق +  ١٥

علــى البغــا والخنا.
أ د: ولا قبــح فــوق ذلــك. ١٦
أ د - ولا أفحــش. ١٧
أ د + مــع رجــل. ١٨
أ د - مــن زان. ١٩
للسرخســي،  ٢٠ مائــه |المبســوط  مــن  المخلوقــة  ق - 

٢٠٤/٤؛ الغــرة المنيفــة لعمــر بــن اســحق الغزنوي، ص 
١٣٩؛ الاختيــار للموصلــي، ٨٨/٣.

أ د - مــن. ٢١
أ د: المخالــف. ٢٢
أ + تلــك الإبنــة؛ د + الرجــل؛ وفي هامــش د + تلــك  ٢٣

الإبنة.
د - تلــك. ٢٤
د: ابنتــه | الأم للشــافعي، ١٦٤/٥-١٦٨؛ الحــاوي  ٢٥

للغــزالي،  لوســيط  ا ٢١٨؛  /٩ للمــاوردي،  لكبيــر  ا
١٠٣/٥؛ البيان لليمني، ٢٥٤/٩؛ المجموع للنووي، 

.٢٢١/١٦

[٧و]
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خَوَتٰكُُمۡ﴾١ الآية، [النساء، ٢٣/٤]. وأي قول أشنع وأقبح 
َ
هَتُٰكُمۡ وَبَنَاتكُُمۡ وَأ مَّ

ُ
﴿حُرّمَِتۡ عَليَۡكُمۡ أ

مــن هــذا حيــث٢ ينكــح٣ ابنتــه وجزءه.٤

[٤] ومنهــا: لــو أن شــاهدين شــهدا علــى رجــل أنــه طلـّـق امرأتــه ثــلاʬً، وفــرق القاضــي 
بينهمــا، والــزوج يعلــم أنهمــا شــهدا ʪلــزور. قــال أبــو حنيفة رضي الله عنه: «وقعت الفرقــة بينها 
في الظاهــر والباطــن جميعًــا، حــتى لا يحــل لــه أن يطأهــا٥ ويحــل لهــا أن٦ تتــزوج آخــر؛ لأن 
القاضــي حكــم بذلــك ʪلشــهود».٧ وقــال مــن٨ خالفــه:٩ «وقعــت الفرقــة بينهمــا في١٠ الظاهــر١١ 
ولــم تقــع في الباطــن»؛١٢ حــتى يجــوز للــزوج أن يطأهــا فيمــا بينــه وبيــن الله تعــالى في١٣ الباطــن، 
ويجــوز لهــا١٤ أن تتــزوج بــزوج آخــر بحكــم الظاهــر. فــأي قــول أشــنع مــن هذا وأقبــح؛١٥ حيث 
يكــون لامــرأة واحــدة زوجــان في الإســلام١٦ في حالــة واحــدة يجامــع أحدهمــا في الســر والآخر 

في العلانيــة. وكــذا الأمــة.

[٥] ومنها: ما قالوا في بيع التعاطي.١٧ قال أبو حنيفة رضي الله عنه:١٨ «يجوز»،١٩ وقال 
من خالفه: «لا يجوز».٢٠ وهذا يورث شــنعة عظيمة على المخالف؛ لأن من اشــترى جارية 
 .ʭ٢٢ وأولاده منها أولاد زʭبمثل هذا الشراء لا يحل له وطأها، ولو وطئها كان٢١ ذلك حرامًا وز

هَتُٰكُمۡ  ١ مَّ
ُ
أ د - وقــد قــال الله تعــالى: ﴿حُرّمَِتۡ عَليَۡكُمۡ أ

خَوَتٰكُُمۡ﴾.
َ
وَبَنَاتكُُمۡ وَأ

د - وأي قــول أشــنع وأقبــح مــن هــذا حيــث، [صــح في  ٢
الهامش].

أ: يتــزوج؛ د - ينكــح، [صــح في الهامــش] د: يتــزوج. ٣
أ د - جزئــه. ٤
أ د: يقربهــا. ٥
أ د + أن تعتــد و. ٦
ق - لأن القاضــي حكــم بذلــك ʪلشــهود | انظــر:  ٧

المبسوط للسرخسي، ١٨٢/١٦؛ الاختيار للموصلي، 
٨٨/٢؛ درر الحــكام لمنــلا خســرو، ٤٠٩/٢؛ البحــر 

الرائــق لابــن نجيم، ١٤/٧.
أ د - مــن. ٨
أ د: المخالــف. ٩

أ د - في. ١٠
أ د: ظاهــرا. ١١
انظــر: الأم للشــافعي، ٢١٣/٦؛ تحفــة المحتــاج لابــن  ١٢

حجــر الهيتمــي، ١٤٥/١٠؛ مغــني المحتــاج للحطيــب 

الشربيني، ٢٩٥/٦؛ نهاية المحتاج للرملي، ٢٥٨/٨.
أ د - في. ١٣
ق - لهــا. ١٤
د: أشــنع وأقبح من هذا. ١٥
أ د - في الإســلام. ١٦
التعاطــي مــن عطــي هــو في الغــة الأخــذ والمناولــة، وفي  ١٧

اصطــلاح الفقهــاء، بيــع التعاطــي هــو وضــع الثمــن وأخذ 
المثمــن عــن تــراض منهمــا مــن غيــر لفــظ. انظــر: البحــر 

الرائــق لابــن نجيم، ٢٩١/٥.
أ د + أنــه. ١٨
انظــر: بدائــع الصنائــع للكاســاني، ١٣٤/٥؛ المحيــط  ١٩

البرهــاني لابــن مــازة، ٢٧٣/٦-٢٧٤؛ تبييــن الحقائــق 
للزيلعــي، ٤/٤؛ البحــر الرائــق لابــن نجيــم، ٢٩١/٥.

انظــر: البيــان لأبي الحســين العمــراني، ١٢/٥. ٢٠
أ د: فــإن. ٢١
٢٢ .ʭق - وز



120

İslam Araştırmaları Dergisi, 43 (2019): 73-181

وكذلــك لــو اشــترى طعامًــا١ بمثــل هــذا الشــراء لا يحــل لــه أكلــه٢ ولــو أكلــه٣ أكل٤ حرامًــا. فلو 
وإذا كان كذلــك  الحــرام.  أكلــة  النــاس  أكثــر  لــكان  المخالفــون  يقولــه  مــا  علــى  الأمــر  كان 
بطلــت عدالــة عامــة الخلــق؛٥ ولا تقبــل٦ شــهادتهم.٧ ولا عيــب فــوق هــذه المقالــة ولا أشــنع.٨

[٦] ومنها: لو أن رجلاً شــرب شــراʪً قد٩ اختلف العلماء في إʪحته وحِلِّ شُــربِه١٠ على 
وجــه الاســتمرار للطعــام.١١ قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: «لا يفســق هــذا الرجــل».١٢ وقــال 
مــن خالفــه: «يفســق».١٣ وفي فتيــاه هــذه شــنعة ترجــع إليــه؛ لأن الشــارب إذا كان إمامًــا مــن 
أئمــة المســلمين، فلــو قلنــا ϥنــه يفســق؛ لــردت شــهادته،١٤ ولــكان لا ينعقــد النــكاح بشــهادته 
علــى مذهــب المخالــف. وأي شــنعة١٥ أقبــح١٦ مــن هــذا؛١٧ مــن أن الإمــام لا تجوز١٨ شــهادته، 

ولا يجــوز لــه أن يــزوج ابنتــه، والحــكام يزوجــون الأʮمــى ϥمــره ويجــوز تزويجهــم.

الله  رضــي  حنيفــة  أبــو  قــال  الإســلام:  يعقــل  وهــو  أســلم  صــبي  في  قولهــم  ومنهــا   [٧]
عنــه: «إســلامه صحيــح، حــتى تــؤكل ذبيحتــه، ويصلــى عليــه لــو١٩ مــات، ويــرث مــن / أقاربــه 
المســلمين، ويــورث منــه».٢٠ وقــال المخالــف: «إســلامه لا يكــون إســلامًا، حــتى لا يصلــى 
عليه لو مات، ولا يورث، ولا تؤكل٢١ ذبيحته إن كان أبواه مجوسيين».٢٢ وأي شنعة أقبح٢٣ 
من هذا أن٢٤شــخصا٢٥ عاقلا٢٦ ϩتي بجميع شــرائط الإســلام، فيقال: إنه كافر.٢٧ وهو يؤدي 

١ .ʪأ د + أو شــرا
أ د + ولا شــربه. ٢
أ د + كان. ٣
أ د: أكلا. ٤
ق: عامتهــم. ٥
د: يقبــل. ٦
أ + وتبطــل أقضيتهــم؛ د + ويبطــل أقضيتهــم. ٧
أ د + منهــا. ٨
ق - قــد. ٩

أ د - وحل شــربه. ١٠
ق - للطعــام. ١١
البنايــة للعيــني، ٣٦٣/١٢. ١٢
أ + وفي فتياه هذه يفسق. | اختلف أصحاب الشافعي  ١٣

في هذه المســألة؛ منهم من قال يفســق ومنهم قال دون 
ذلــك. انظــر: الحــاوي الكبيــر للمــاوردي، ١٨٥/١٧؛ 
نهايــة المطلــب للجويــني، ٢٢/١٩؛ كفايــة النبيــه لابــن 
الرفعة، ١٠٥/١٩؛ بحر المذهب للروʮني، ٣٠٦/١٤.

أ د + ويبطــل قضائــه. ١٤
أ د + وأي. ١٥
أ د: قبــح أفحــش. ١٦
د - مــن هــذا. ١٧
أ د: يجــوز. ١٨
أ د: إذا. ١٩
انظــر: الاختيــار للموصلــي، ١٤٨/٤؛ الغــرة المنيفــة  ٢٠

لعمــر بــن أحمــد الغزنــوي، ص ١٢٤.
أ د: يــؤكل. ٢١
يــة  ٢٢ نها ١٧١؛  /١٣ للمــاوردي،  لكبيــر  ا لحــاوي  ا

للبغــوي،  لتهذيــب  ا ٤٣١؛  /٦ للجويــني،  المطلــب 
١٦٥/٦؛ المجمــوع للنــووي، ٢٢٣/١٩.

أ د: أعظــم. ٢٣
ق - أن. ٢٤
ق: شخص. ٢٥
ق: عاقل. ٢٦
أ د + وليــس بمؤمــن. ٢٧

[٧ظ]
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إلى تكذيــب النــبي صلــى الله عليــه وســلم ومخالفتــه١ في تصحيحــه إيمــان علــي رضــي الله عنــه٢ 
وهــو ابــن ثمــان ســنين وفي روايــة ابــن خمس ســنين.٣

[٨] ومنها قولهم فيما ليس له دم ســائل إذا مات في طعام أو شــراب: قال أبو حنيفة 
رضــي الله عنــه: «لا يفســد ذلــك الطعــام، ولا٤ الشــراب؛ ويحــل أكلــه وشــربه وبيعــه».٥ وقــال 
المخالف: «يفســد ذلك الطعام، والشــراب؛ ولا يحل أكله ولا شــربه ولا بيعه».٦ وفيما قاله 
المخالــف شــنعة عظيمــة؛ لأن الغالــب مــن أطعمــة النــاس وأشــربتهم لا تخلوا عن وقوع الذʪب 
وموتــه فيهــا. وكذلــك الفواكــه الرطبــة واليابســة٧ لا تخلــوا عــن٨ دود يكــون فيهــا. فلــو٩ قلنا إنها 
تفســد بموته أدى ذلك إلى إتلاف أموال المســلمين وإضاعتها، وقد قال عليه الســلام: «إذا 

وقــع الــذʪب في طعــام أحدكــم فامقلــوه ثــم انقلــوه ثــم كلــوا طعامكــم».١٠

[٩] ومنهــا قولهــم لــو أن رجــلاً أكل أو شــرب في نهــار رمضــان متعمــدًا: «قــال أبــو 
عليــه  المخالــف: «يجــب  وقــال  والكفــارة».١١  القضــاء  عليــه  يجــب  عنــه:  الله  رضــي  حنيفــة 
القضــاء دون الكفــارة».١٢ وفي هــذه المســألة شــنعة عظيمــة علــى مذهــب المخالــف، حيــث 

ϩكل ويشــرب١٣ ولا يلزمــه كفــارة.

أ د - ومخالفتــه. ١
أ د + وهــو صــبي وإلى تكفيــره وهــو ʪطــل. ٢
أ د - وهو ابن ثمان سنين وفي رواية ابن خمس سنين. ٣
أ د + ذلــك. ٤
٢٣؛  ٥ /١ للشــيباني،  الأصــل  انظــر:  وبيعــه |   - ق 

التجريــد للقــدوري، ٢٨٨/١؛ المبســوط للسرخســي، 
٥١/١؛ تحفــة الفقهــاء للســمرقندي، ٦٢/١؛ بدائــع 
الصنائع للكاساني، ٦٢/١؛ البحر الرائق لإبن نجيم، 

.٩٢/١
ق - ولا شــربه ولا بيعــه | للشــافعي في هــذه المســألة  ٦

قــولان: في قولــه القديــم ينجســه وفي قولــه الجديــد لا 
ينجسه. انظر: الأم للشافعي، ٨/١؛ مختصر المزني، 
لتنبيــه  ا ٣٢٠؛  /١ للمــاوردي،  الحــاوي  ١٧؛  ص 
٢٠؛  /١ للشــيرازي،  المهــذب  ١٣؛  /١ للشــيرازي، 
نهايــة المطلــب للجويــني، ٢٤٩/١؛ الوســيط للغــزالي، 
٣٤/١؛ روضــة الطالبيــن  ١٤٥/١؛ البيــان لليمــني، 

للنــووي، ١٤/١.
د + أن. ٧
أ د + نمــل و. ٨

أ: لو. ٩
ق - وإضاعتهــا، وقــد قــال عليــه الســلام: ”إذا وقــع  ١٠

الــذʪب في طعــام أحدكــم فامقلــوه ثــم انقلــوه ثــم كلــوا 
طعامكــم“. لــم أجــده بهــذ اللفــظ ولكن أخرجه صاحب 
ʪبُ في إʭءِ أحدكِــمْ  المصابــح بلفــظ: ”إذا وَقـَـعَ الــذُّ
فامْقُلـُـوهُ ثــمَّ انقُلـُـوه، فــإنَّ في أحــدِ جناحَيْــهِ داءً وفي الآخرِ 
اءُ، فلْيغمِسْــهُ  شِــفاء، وإنــه يتَّقــي بجناحِــهِ الــذي فيــهِ الــدَّ

كُلَّــهُ“. مصابيــح الســنة للبغوي، ١٤٢/٣.
لمبســوط  ١١ ا ١٥٢؛  /٢ للشــيباني،  الأصــل  نظــر:  ا

للســمرقندي،  الفقهــاء  تحفــة  ٧٣؛  /٣ للسرخســي، 
٣٦١/١؛ بدائــع الصنائــع للكاســاني، ٩٨/٢؛ الهداية 

للمرغينــاني، ١٢٢/١.
١٠٥؛ مختصــر المــزني،  ١٢ /٢ انظــر: الأم للشــافعي، 

ص ٨٣؛ حليــة العلمــاء للقفــال، ١٦٥/٣؛ الحــاوي 
لأبي  الوهــاب  فتــح  ٤٣٤؛  /٣ للمــاوردي،  الكبيــر 
يحــيى الســنيكي، ١٤٤/١؛ مغــني المحتــاج للخطيــب 

الشــربيني، ١٧٨/٢.
أ د + ثــم يجامــع. ١٣
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[١٠] ومنهــا قولهــم لــو أن رجــلاً صلــى خلــف الإمــام فلمــا فــرغ مــن الصــلاة ظهــر أن 
الإمــام كان جُنبـًـا أو محــدʬً أو مجنــوʭ:١ قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: «صــلاة المقتــدي 
فاســدة لفســاد صــلاة الإمــام».٢ وقــال المخالــف: «صــلاة المقتــدي جائــزة».٣ وأي شــيء 
أشــنع وأقبــح مــن أن يحكــم بجــواز صــلاة المقتــدي خلــف إمــام جُنــب أو محــدث أو كافــر.٤ 
جــازت  فيهــا٧  الشــروع  بعــد  ارتــد  أو  الشــروع  قبــل  الإمــام كان٦ كافــرًا  أن  ظهــر  لــو  وكذلــك٥ 
صلاتــه٨ في أحــد٩ قــولي المخالــف. ولا شــنعة أقبــح مــن جــواز الصــلاة خلــف كافــر١٠ أو مرتــد 

كمــا لــو مــات الإمــام في أثنــاء الصلاة.١١

الباب الســادس

{قــال الشــيخ الإمــام أبــو جعفــر رحمــه الله:}١٢ أمــا مــا أوردوه مــن المســائل شــنعة علــى 
مذهــب أبي حنيفــة رضــي الله عنــه،١٣ فإنمــا حملهــم علــى ذلــك بغُضهــم إʮه، وعداوتهــم لــه؛١٤ 
ألا ترى إلى ما روي عن أبي بكر بن المعروف أنه قال: سمعت أʪ حنيفة رحمه الله١٥ يقول:

مــا جازيــت أحــدًا بســوء قــط، ولا ذكــرت أحــدا بســوء قط.١٦ ثــم قال:١٧ أتدرون بم١٨ 
يبغضنــا١٩ أهــل مكــة؟ قلنــا: لا. قــال: لأن آʮت نزلــت مــن كتــاب الله تعالى بمكة، ثم 
نزلــت آʮت أخــر٢٠ ʪلمدينــة نســخت٢١ تلــك الآʮت، وهــم٢٢ يعملون ʪلمنســوخات، 

١ .ʭق - أو مجنــو
أ د - قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: صــلاة المقتــدي  ٢

فاســدة لفســاد صلاة الإمام | انظر: الأصل للشــيباني، 
١٨٠/١؛ بدائــع  ١٥٨/١؛ المبســوط للسرخســي، 
٢٢٧/١؛ الهدايــة للمرغينــاني،  الصنائــع للكاســاني، 

٥٩/١؛ البنايــة للعيــني، ٣٦٨/٢.
انظــر: الأم للشــافعي، ١٩٤/١؛ مختصــر المــزني، ص  ٣

٣٧؛ الحــاوي للمــاوردي، ٣٣٠/٢؛ نهايــة المطلــب 
للجويني، ٢٨٩/٢؛ مغني المحتاج للخطيب الشربيني، 

.٤٨٤/١
أ د: مجنــون. ٤
ق: يعني. ٥
أ - كان. ٦
د - قبل الشــروع أو ارتد بعد الشــروع فيها. ٧
أ د: صــلاة المقتــدي. ٨
ق: أحد. ٩

أ د: الكافــر. ١٠
أ د - أو مرتــد كمــا لــو مــات الإمــام في أثنــاء الصــلاة؛  ١١

د + ومســائل هــذ البــاب أكثــر مــن أن تحصــي، وفيمــا 
ذكــرʭ كفايــة وبلغة.

د + تعــالى. ١٢
أ د: رحمــه الله. ١٣
أ د + وبعضهــم عليــه. ١٤
د: رضــي الله عنــه. ١٥
ق - ولا ذكرت أحدا بســوءٍ قط. ١٦
أ د + لأصحابــه. ١٧
أ د: لــم. ١٨
ق: بعضنــا. ١٩
ق - أُخــر. ٢٠
أ: فنســخت. ٢١
أ د: فهــم. ٢٢
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قــال:  ثــم  يحبوننــا.  لا  فلذلــك  بمنســوخاتهم؛٢  عليهــم  نــردّ  المدينــة١  وأهــل  ونحــن 
أتــدرون لمــا يبغضنــا٣ أهــل المدينــة؟ قلنــا: لا. قــال: لأʭ نــرى الوضــوء مــن القــيء٤ 
والرعــاف٥ والحجامــة، وهــم لا يــرون الوضــوء مــن القــيء والرعاف والحجامــة،٦ فنحن 
نفــتي / بفســاد صلاتهــم؛ فلذلــك لا يحبوننــا. ثــم قــال: أتــدرون لــم٧ يبغضنــا٨ أهــل 
لا  فلذلــك  أمرهــم؛  ســنام  وهــو  القــدر،  في  نخالفهــم   ʭلأ قــال:  لا.  قلنــا:  البصــرة؟ 
لــو   ʭلأ قــال:  لا.  قلنــا:  الشــام؟  أهــل  يبغضنــا١٠  لمــا٩  أتــدرون  قــال:  ثــم  يحبوننــا. 
أبي  بــن  معاويــة١١  مــع  وحربــه  عنــه  الله  رضــي  طالــب  أبي  بــن  علــي  عســكر   ʭحضــر
ســفيان، لَكُنـّـا مــع علــي رضــي الله عنــه علــى معاويــة، وهــم يوالــون معاويــة ونحــن نــوالي 
عليـًـا رضــي الله عنــه؛١٢ فلذلــك لا يحبوننــا. ثــم قــال أتــدرون لمــا١٣ يبغضنــا١٤ أهــل 
الحديــث؟ قلنــا: لا. قــال: لأʭ نحــب أهــل بيــت النــبي صلــى الله عليــه وســلم،١٥ ونقــر 
بخلافــة علــي رضــي الله عنــه، ونقــر بفضائلهــم؛ وهــم لا يحبــون، ولا يقــرون؛ فلذلــك 

لا يحبوننــا.١٦

قــال نــوح ابــن أبي مريــم:١٧ «ســألت أʪ حنيفــة رحمــه الله١٨ ممــن أســمع الحديــث، فقــال: 
ممــن كان ثقــة وذا فقــه١٩ في العلــم إلا الشــيعة؛ فــإن أصــل مذهبهــم تضليــل أصحــاب رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم».٢٠

ق - وأهــل المدينــة. ١
أ د: منســوخاتهم. ٢
ق: بعضنــا. ٣
ق - القــي. ٤
ق: الرعاف. ٥
ق: منهمــا. ٦
ق: لما. ٧
ق: بعضنــا. ٨
أ د: لـِـمَ. ٩

ق: بعضنــا. ١٠
أ د: لمعاويــة. ١١
ق أ: عليه الســلام. ١٢
أ د: لــم. ١٣
ق: بعضنــا. ١٤
أ د: عليه الســلام. ١٥
انظــر: مناقــب الإمــام الأعظــم للموفق، ٨/٢-٩؛ بغية  ١٦

الطلــب للعقيلــي، ٢٩١/١ ʪختصــار.

نوح الجامِع بن أبي مريم هو أبو عصمة الْمروزِي قاضِي  ١٧
مــرو كان أحــد الأْعْــلاَم ولقِّــب نــوح الْجَامِــع لِمعْــنى وهــو 
أنَــه أَخــذ الْفِقْــه عَــن أبي حنيفَــة وَابـْـن أبي ليلــى والْحَدِيــث 
عَــن حَجــاج بــن أَرْطـَـأَة وَالتَّـفْسِــير عَــن ابْن الْكَلْبيِّ وَمُقَاتِل 
والمغــازي عَــن ابـْـن إِسْــحَاق وروى عَــن الزُّهــريّ وعَمــرو 
بــن دِينـَـار وَابـْـن المنكَــدِر. قـَـالَ ابـْـن حبـّـان جمــع كلّ 
نــه  أَ لْحَاكِــم  ا وَذكــر  مُرجِئــاً  وكان  ــدق  الصِّ إلاّ  شَــيْء 
وضــع حديــث فضائــل سُــوَر الْقُــرْآن وكان شَــدِيدا علــى 
الجهميـّـة وقــال البخــاريّ ذاهــبُ الحَدِيــث جــدّاً. وَتـُـوفيِّ 
ســنة ثلاث وســبعين ومائَة. الوافي ʪلوفيات للصفدي، 
١٠٩/٢٧. انظــر أيضــا: ميــزان الاعتــدال، ٢٧٩/٤؛ 
تهذيــب الكمــال ٥٦/٣٠-٦١؛ الجواهــر المضيــة، 

.٢٥٨/٢
أ د: رضــي الله عنــه. ١٨
ق: ذا ثقــة. ١٩
انظــر: الكفايــة في علــم الروايــة للخطيــب البغــدادي،  ٢٠

ص ١٢٦.

[٨و]
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وقــال عبــد الله بــن معقــل، وهــو واحــد مــن الصحابــة: «ســمعت علــي بــن أبي طالــب كــرم 
الله وجهــه يقــول: ألا أنبئكــم برجــل مــن كوفــة بلدتكــم هــذه يكــنى ϥبي حنيفــة، قــد مــلأ قلبــه 
علمًــا وحكمــة، وســيهلك بــه قــوم في آخــر الزمــان يقــال لهــم البنانيــة كمــا هلكت الروافض ϥبي 

بكــر وعمــر رضــي الله عنهمــا».١

ونحــن نذكــر بعــض تلــك المســائل في هــذا الباب ثم نردهــا عليهم؛ ليعلموا أن ذلك ليس 
بموجــب للشــنعة٢ علــى مذهــب أبي حنيفــة رحمــه الله وإنمــا يوجــب الشــنعة علــى المخالفيــن.

[١] منهــا لــو أن رجــلاً تــزوج أمــه أو ابنتــه٣ ودخــل بهــا وهــو لــم يعلم أنهــا أمه أو ابنته:٤ 
قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: «لا يجــب عليــه الحــد»،٥ وقــال المخالــف:٦ «يجــب عليــه 

الحــد».٧ قالــوا: «وأي شــنعة أعظــم مــن هذا»!

قيــل لهــم عنــد مــن ذب٨ عــن أبي حنيفــة رحمــه الله:
إنــه إن عــرف أنهــا أمــه أو ابنتــه٩ فالنــكاح ʪطــل.١٠ وإن علــم أنهــا أمــه١١ وأن هــذا 
النــكاح١٢ لا يجــوز ومــع هــذا كلــه أقــدم علــى جماعهــا فإنــه يقتــل؛ لأنــه لمــا اعتقــد 
الحــل صــار مرتــدًا فيعامــل هــذا الرجــل معاملــة المرتديــن. فالعقوبــة الــتي أوجبهــا أبــو 
حنيفــة رحمــه الله أعظــم مــن العقوبــة الــتي أوجبهــا مخالفــوه؛١٣ فلــم يكــن عليــه شــنعة، 
بــل الشــنعة علــى مخالفيــه١٤ حيــث أوجبــوا١٥ الحــد ʪلشــبهة، وقــد قــال عليــه الســلام: 
«ادرؤوا الحــدود ʪلشــبهات»،١٦ وإنمــا قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه بعــدم وجــوب 

الحــد لعــدم العلــم بكونهــا محرمة.١٧

انظــر: جامــع مســانيد الإمــام الأعظــم للخوارزمــي،  ١
.١٦/١

أ د: شــنعة. ٢
أ د + أو أختــه. ٣
أ د: أختــه. ٤
تحفــة  ٥ ٥٩٠١؛  /١١ للقــدوري،  لتجريــد  ا نظــر:  ا

الفقهــاء لعــلاء الديــن الســمرقندي، ١٣٩/٣؛ الهدايــة 
للمرغيناني، ٣٤٦/٢؛ المبســوط للسرخســي، ٨٥/٩؛ 
تبييــن الحقائــق للزيلعــي، ١٨٠/٣؛ البحــر الرائــق لابن 

نجيــم، ١٧/٥؛ رد المختــار لابــن عابديــن، ٢٤/٤.
أ د: مــن خالفــه. ٦
الوســيط  ٧ ٢١٧؛  /١٣ للمــاوردي،  الحــاوي  انظــر: 

للغــزالي، ٤٤٥/٦.

د: ذهب. ٨
أ د + أو أختــه. ٩

أ د + مــن أصلــه. ١٠
أ د + أو ابنتــه أو أختــه. ١١
د + ʪطــل مــن أصلــه. ١٢
أ د + كمــا لــو كان بكــرا. ١٣
أ د: مخالفــه. ١٤
د: أوجب. ١٥
مســند أبي حنيفــة، ص. ٢٩؛ كنــز العمــال للهنــدي،  ١٦

٣٠٥/٥؛ كشــف الخفــاء للعجلــوني، ٨٢/١.
أ د - وإنما قال أبو حنيفة رضي الله عنه بعدم وجوب  ١٧

الحــد؛ لعــدم العلــم بكونهــا محرمة.
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[٢] ومنهــا لــو أن رجــلاً اســتأجر امــرأة بدرهــم ليــزني بهــا فوطئهــا، قــال أبــو حنيفة رضي 
الله عنــه: «لا يجــب عليــه الحــد»،١ وقــال المخالــف: «يجــب عليه الحد». قالوا: «لو ســقط 
عــن هــذا الرجــل الحــد لهــذا٢ المعــنى لوجــب أن لا يجــب الحد على واحد من الزʭة؛ لأن من 

عــادة الــزʭة أنهــم يقدمــون المــال ويبذلــون العطــاʮ قبــل الفعــل».٣

قيــل لهــم الصحيــح أنــه إذا اســتأجرها للــزʭ يحــد؛٤ رواه عنــه أبــو يوســف ومحمــد وزفــر٥ 
وإنمــا الــكلام فيمــا / إذا اســتأجر امــرأة لخبــز أو لطبــخ أو لغســل ثيــاب،٦ وكان قريــب عهــد 
مــن الإســلام، أو في قطــر مــن الأقطــار النائيــة٧ عــن الأمصار التي فيها أحكام الإســلام ظاهرة٨ 
فوطئها ثم ادعى ظن الحل ʪلإجارة، لا يجب الحد. حتى لو قال: علمت أنها حرام يحد. 
ولــو كان ذلــك حرامًــا لمــا يحلــه٩ أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه. فإنــه روي 
أن امــرأة في عهــده١٠ استســقت راعيـًـا لبنـًـا أو مــاء في معطشــة١١ فــأبى أن يســقيها حــتى تمكنــه 
مــن نفســها؛ فمكنتــه وســقاها، فســئل عــن ذلــك عمــر رضــي الله عنه فقال: «هذا مهرها» ودرأ 
الحــد عنهمــا.١٢ فأخــذ أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه بقــول عمــر في درأ الحــد عنهمــا،١٣ وجعلهــا 

امــرأة لــه. والشــنعة علــى مخالفيــه لمخالفتهــم قــول عمــر رضــي الله عنــه.١٤

١٥١/٧-١٥٢؛ التجريــد  ١ انظــر: الأصــل للشــيباني، 
للسرخســي،  لمبســوط  ا ٥٩٠٨؛  /١١ للقــدوري، 
٥٨/٩؛ الاختيــار للموصلــي، ٩٠/٤؛ الــدرر الحــكام 
للزيلعــي،  ئــق  الحقا تبييــن  ٦٧؛  /٢ خســرو،  لمنــلا 

١٨٤/٣؛ البحــر الرائــق لابــن نجيــم، ١٩/٥.
أ د: بهــذا. ٢
٢١٨؛  ٣ -٢١٧ /١٣ للمــاوردي،  لحــاوي  ا نظــر:  ا

لمطلــب  ا يــة  نها ٣٣٩؛  /٣ للشــيرازي،  لمهــذب  ا
٢٠/٢٠؛  ٢٠٨/١٧؛ المجمــوع للنــووي،  للجويــني، 

البيــان لليمــني، ٣٦٢/١٢.
د: تحد. ٤
ق - رواه عنــه أبــو يوســف ومحمــد وزفــر. ٥
بـــل  ٦ الحنفيـــة؛  في كتـــب  لهـــذا  تصريـــح  أي  أجـــد  لـــم 

يجـــب  «لا  لزيلعـــي  ا يقـــول  عكســـها كمـــا  وجـــدت 
ســـتأجرها  ا ومعنـــاه  ســـتأجرها  ا ة  ʪمـــرأ  ʭلـــزʪ لحـــد  ا
ليـــزني بهـــا أمـــا لـــو اســـتأجرها للخدمـــة فـــزنى بهـــا يجـــب 
عليـــه الحـــد وهـــذا عنـــد أبي حنيفـــة» تبييـــن الحقائـــق 
١٨٣/٣. ولا يوجـــد أيضـــا الصريـــح بكـــون  للزيلعـــي، 
الـــزاني يظـــن بعـــدم تحريـــم ذلـــك النـــوع مـــن الـــزنى لكونـــه 

جديـــد العهـــد مـــن الإســـلام أو بكونـــه يعيـــش في قطـــر 
مـــن الأقطـــار النائيـــة عـــن الأمصـــار الـــتي فيهـــا أحـــكام 

الإســـلام ظاهـــرة.
أ د: النايبــة. ٧
أ د - الــتي فيهــا أحــكام الإســلام ظاهــرة. ٨
أ د: فعلــه. ٩

ق - في عهــده. ١٠
ق - أو ماء في معطشــة. ١١
أ د: ودرأ عنهــا الحــد| فقــد ذكــر هــذ الحديــث علمــاء  ١٢

الاختيــار  نظــر:  ا بــه.  واســتدلوا  في كتبهــم  لحنفيــة  ا
٥٨/٩؛  ٩١/٤؛ المبســوط للسرخســي،  للموصلــي، 
الغــرة المنيفــة، ص ١٦٣؛ تبييــن الحقائــق، ١٨٤/٣. 
وأخرجــه البيهقــي أيضــا في الســنن الكبــرى ولكــن لا 
يوجــد فيهمــا لفــظ ”هــذا مهرهــا“. الســنن الكبــرى، 

.٤١١/٨
د: عنــه بذلك. ١٣
أ د - والشــنعة علــى مخالفيــه لمخالفتهــم قــول عمــر  ١٤

رضــي الله عنه.

[٨ظ]
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صبيـًـا١  أو   ʭًمجنــو دعــت  صحيحــة  عاقلــة  ʪلغــة  امــرأة  أن  لــو  قالــوا:  مــا  ومنهــا   [٣]
إلى نفســها ومكنتــه مــن جماعهــا. قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: «لا حــد عليهــا».٢ وقــال 
المخالــف: «يجــب عليهــا الحــد». قالــوا: «هــذه شــنعة علــى أبي حنيفــة رضــي الله عنــه؛٣ لأن 
المرأة متى اشتهت هذا الفعل، دعت مجنوʭً أو صبيًا٤ إلى نفسها، ولا يجب عليها الحد».٥

ϥهــل  ليــس  والمجنــون٦  ʪلعقــل،  حــرم  إنمــا   ʭالــز لأن  منكــم؛  غلــط  لهــم: «هــذا  قيــل 
في  لا  المجنــون٧  غصبهــا  إذا  فيمــا  موضوعــة  والمســألة  شــيء.  عليــه  يجــب  فــلا  للخطــاب؛ 

المطاوعــة، فإنهــا تحــد، وهــو قــول أبي يوســف وزفــر».٨

[٤] ومنها قولهم: لو أن رجلاً له غنم ســائمة٩ فحال عليها الحول ووجب فيها شــاة، 
وأراد صاحبهــا أن يمنــع الشــاة ويدفــع قيمتهــا. قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه: «يجــوز لــه أن 
يمســك الشــاة ويدفــع القيمــة».١٠ وزعمــوا أن في هــذه المســألة شــنعة علــى١١ أبي حنيفــة رحمــه 
الله؛ لأن صاحــب الغنــم لــو أراد أن يدفــع مــكان الشــاة كلبـًـا كان لــه ذلــك عنــد أبي حنيفــة 

رحمــه الله، ويقبــح أن يدفــع كلبـًـا مــكان شــاة إلى الفقــراء.

قلنا لهم هذا لا يكون شنعة؛ لأن المقصود من الزكاة إيصال النفع إلى الفقراء، وربما يكون 
أخذ الكلب أنفع للفقراء في حالة. ألا ترى١٢ أن الساعي إذا أخذ الصدقات واجتمع عنده أغنام 
كثيــرة وخــاف عليهــا مــن الــذʩب واللصــوص١٣ وأخــذ مــن المذكــي١٤ كلبـًـا مكان شــاة، ليتوصل به 
إلى حفظ الغنم، جاز. وكان ذلك أنفع للفقراء١٥ حيث يحفظ مالهم من الضياع.١٦ وإنما الشنعة 
فيه١٧ على المخالف؛ لأنه يضيع مال الفقراء١٨ بترك الغنم للذʩب بلا حافظ يرد عنها الآفات.١٩

ق - أو صبيــا. ١
٥٨٨١/١١؛ المبســوط  ٢ انظــر: التجريــد للقــدوري، 

٥٤؛ رؤوس المســائل للزمخشــري،  /٩ للسرخســي، 
ص ٤٨٨؛ بدائــع الصنائــع للكاســاني، ٣٤/٧؛ الغــرة 

المنيفــة للغزنــوي، ص ١٦٢.
أ د - رضــي الله عنــه. ٣
ق - أو صبيــا. ٤
المطلــب  ٥ يــة  نها ٢٠٠؛  /١٣ للمــاوردي،  لحــاوي  ا

للجويــني، ٢٠٨/١٧؛ الوســيط للغــزالي، ٤٣٧/٦.
أ د + والصــبي. ٦
أ د + أوالصــبي. ٧
ق - فإنهــا تحــد، وهــو قــول أبي يوســف وزفــر. ٨

السائمة: هي حيواʭت مكتفية ʪلرعي في أكثر الحول.  ٩
التعريفــات للجرجــاني، ص ١١٦.

يــة  ١٠ الهدا ١٥٦؛  /٢ للسرخســي،  المبســوط  نظــر:  ا
للمرغينــاني، ١٠٠.

أ د + مذهــب. ١١
ق: يرى. ١٢
ق - واللصــوص. ١٣
أ د - مــن المذكــي. ١٤
أ: للفقــراء أنفــع. ١٥
أ د - حيــث يحفــظ مالهــم مــن الضيــاع. ١٦
أ د - فيــه. ١٧
أ د - لأنــه يضيــع مــال الفقــراء. ١٨
أ د: بتــرك الــذʩب ϩكل غنــم الفقــراء أو يضيــع مالهــم. ١٩
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قــال  صاحبهــا،  جــاء  ثــم  بنايــة  في  وأدخلهــا  ســاجة  غصــب  رجــل  قولهــم:  ومنهــا   [٤]
أبــو حنيفــة رحمــه الله: «ليــس لصاحبهــا١ أن ϩخذهــا وينقــض البنــاء؛ ولكــن ϩخــذ قيمتهــا٢ 
لئــلا تــؤدي إلى الضــرر في حــق البنــاء».٣ وقــال٤ المخالــف: «لصاحبهــا أن ϩخذهــا وينقــض 
البنــاء».٥ وشــنعوا بهــذا علــى أبي حنيفــة رضــي الله عنــه، وقالــوا: «لــو قلنــا إنــه لا يهــدم البنــاء 
حــتى  بنائــه؛  في  وأدخلهــا  غصبهــا  ســاجة  يملــك  أن  أراد  مــن  لــكان كل  ســاجته،  ϩخــذ  ولا 

يملكهــا، / وهــذا يكــون قبيحًــا».

ولا شــنعة على أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما الشــنعة على المخالف؛٦ لأنه لو غصب 
لجــة٨  في  تجــري  والســفينة  الألــواح  صاحــب  جــاء  ثــم  ســفينة،  بهــا  وأصلــح  ألواحًــا  شــخص٧ 
البحر، وفيها أنفس شــريفة علوية أو هاشــمية، وأموال،٩ كان لصاحب الألواح نقض الســفينة 
وإغــراق تلــك النفــوس الشــريفة وأمــوال مــن أجــل الألــواح الخشــب الــتي لا تقــوم مقــام النفــوس 
والأمــوال.١٠ ولا شــنعة أقبــح مــن هــذا. ولذلــك لــو١١ غصــب رجــل١٢ خيــط إبريســم أو غيــره،١٣ 
وخــاط بــه جرحًــا في١٤ بطــن إنســان١٥ أو حيــوان،١٦ كان لصاحــب الخيــط١٧ أن يشــق بطــن 
الإنســان١٨ أو الحيــوان، وإن أدى إلى هلاكــه،١٩ مــن أجــل خيــط بفلــس.٢٠ وهذا قبيح جدًا.٢١ 
وأيضًا لو غصب الإمام الأعظم ســاجة أو مســمارًا أو حلقة،٢٢ فجعل ذلك في ســقف الكعبة 

د - لصاحبهــا، [صــح في الهامــش]. ١
ق: القيمــة. ٢
ق - لئــلا تــؤدي إلى الضــرر في حــق البنــاء | انظــر:  ٣

الأصــل للشــيباني، ١٣٩/١٢؛ مختصــر القــدوري، ص 
٦٦/١٨؛   ،٩٣/١١ ١٣٠؛ المبســوط للسرخســي، 
تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي، ٦٣/٢، ٩٣-

٩٤؛ بدائــع الصنائــع للكاســاني، ١٤٩/٧؛ الهدايــة 
٣٠٠/٤؛ المحيــط البرهــاني لابــن مــازة  للمرغينــاني، 

البخــاري، ٤٧١/٥.
أ - وقــال، [صــح في الهامــش]. ٤
الســاجة |  ٥ وϩخــذ  الغاصــب  بنــاء  ينقــض  أن  د:  أ 

٢٥٥/٣؛ نهايــة المطلــب للجويــني،  الأم للشــافعي، 
٢٧٣/٧؛ الوســيط للغــزالي، ٤١٤/٣؛ البيــان لليمــني، 

.٥٨/٧
أ د: والجــواب عــن ذلــك أن الشــنعة فيمــا ذهــب إليــه  ٦

المخالــف أقبح وأشــنع.
أ د: لأن الخــلاف في الســاجة في رجــل غصــب. ٧
أ د - لجــة. ٨

أ د: وفيهــا أمــوال كثيــرة ونفــوس شــريفة. ٩
ϩخــذ  ١٠ عنــه،  الله  رضــي  حنيفــة  أبي  قــول  فعلــى  د:  أ 

صاحــب الألــواح قيمتهــا ولا ينقــض الســفينة. وعلى قول 
المخالــف لا ϩخــذ القيمــة؛ بــل ينقــض الســفينة ويغــرق 

الأمــوال والأنفــس في البحــر، وهــذا لايحــل ولا يجــوز.
أ د: وشــنعة أخــرى أقبــح وأفحــش ١١
أ د: رجــل غصــب. ١٢
أ د -أو غيــره. ١٣
أ د - جرحًــا في. ١٤
أ د:بطــن عبــد جــرح في بطنــه. ١٥
أ د - أو حيــوان. ١٦
أ د: فليــس: لمالــك الإبريســم. ١٧
أ د: الغــلام. ١٨
أ د - أو الحيــوان، وإن أدى إلى هلاكــه. ١٩
أ د + لمــا فيــه مــن قتــل نفــس مؤمنــة بــلا موجــب للقتــل  ٢٠

ʪتفــاق العلماء.
أ د- وهــذا قبيــح جــدا. ٢١
أ د + أو خرقــة. ٢٢

[٩و]
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أو في١ ʪبها،٢ أو في مســجد النبي عليه الســلام،٣ أو في مســجد٤ بيت٥ المقدس، أو في مقام 
إبراهيــم الخليــل عليــه الســلام،٦ وكان المغصــوب مــن كنيســة أو بيعــة أو بيــت ʭر المجــوس، 
الســلام  عليــه  النــبي  ومســجد  الكعبــة  وإخــراب  نقضهــا  لــه  وهــو كافــر،٧ كان  صاحبهــا  فجــاء 
والبيــت المقــدس ومقــام إبراهيــم عليــه الســلام مــن الكافــر وموضــع الكفــر.٨ ولا شــنعة أقبــح 

مــن هــذا ولا أفحش.٩

مــن  ذلــك١١  غيــر  في  عنــه  الله  رضــي  حنيفــة  أبي  مذهــب  علــى  المخالــف١٠  شــنع  وقــد 
ʪمــرأة  والتزويــج  واللواطــة،١٢  التمــر،  بنبيــذ  والوضــوء  ʪلمثقــل،  القتــل  مســألة  نحــو  المســائل؛ 
غائبــة لــم١٣ يرهــا قــط، وقــد جــاءت بولــد ليثبــت نســبه منــه.١٤ وإنمــا حملهم على ذلــك بغُضهم 

وحســدهم وعداوتهــم.١٥ فتركــت التطويــل واختصــرت جوابهــا.١٦

حنيفــة  أبــو  قــال  غالبـًـا كالمثقــل،  بــه١٨  يقتــل  لا  بمــا  قتــل  رجــلاً  أن  لــو  ومنهــا:١٧   [٥]
رضــي الله عنــه: «لا يجــب عليــه القصــاص؛ بــل الديــة».١٩ وقــال المخالــف:٢٠ «يجــب عليــه 
القصــاص»،٢١ وســوى بينــه وبيــن المحــدد والمســنون، وهــو خطــأ منــه؛ لأن القتــل لا يقــع بــه 
في الأغلــب؛ لأنــه لــو أراد القتــل لاســتعمل مــا هــو معــدّ لــه، كالســيف والســكين٢٢ ونحــوه؛٢٣ 

ق د - في. ١
أ د + أو عليهــا. ٢
د: صلى الله عليه وســلم. ٣
ق - في مســجد. ٤
ق: البيــت. ٥
أ د - عليه الســلام. ٦
أ د - وكان المغصوب من كنيســة أو بيعة أو بيت ʭر  ٧

المجــوس، فجــاء صاحبهــا وهــو كافر.
أ د: فليــس للمالــك انتــزاع ذلــك؛ لمــا فيــه مــن إخــراب  ٨

الكعبــة وهــدم بيــت مســجد رســول الله صلــى الله عليــه 
وسلم، ونقض البيت المقدس، وإعدام المقام، ومُجَوِّز 
ذلــك كافــر؛ بــل يضمــن الإمــام القيمــة لمالكهــا؛ لأن 
ضرر المالك يندفع بها، ϥن يستبدل بها غيرها، قائمة 

مقامهــا عنــد الإحتيــاج إليها.
أ د - ولا شــنعة أقبــح مــن هــذا ولا أفحــش. ٩

أ د: المخالفــون. ١٠
أ د: هــا. ١١
ق - واللواطــة. ١٢
د - لــم. ١٣

أ د - ليثبــت نســبه منــه. ١٤
أ د: وعداوتهــم وقلــة دʮنتهــم وحســدهم. ١٥
ق - فتركــت التطويــل واختصــرت جوابهــا. ١٦
أ د: منهــا. ١٧
أ د: منــه. ١٨
ق - بــل الديــة | انظــر: الأصــل للشــيباني، ٥٤٧/٦؛  ١٩

مختصر القدوري، ص ١٨٤؛ المبســوط للسرخســي، 
للســمرقندي،  ء  لفقهــا ا تحفــة  ٦٤؛  ،١٢٢ /٢٦
٢٣٤؛  /٧ للكاســاني،  ئــع  الصنا ئــع  بدا ١٠٣؛  /٣
للمرغينــاني،  الهدايــة  ٢٥؛  /٥ للموصلــي،  الاختيــار 

٤٤٣/٤؛ البحــر الرائــق لابــن نجيــم، ٣٢٧/٨.
أ د: مــن خالفــه. ٢٠
فعي،  ٢١ للشــا لأم  ا نظــر:  ا  | لقصــاص  ا عليــه   - ق 

٦/٦؛ مختصــر المــزني، ص ٣١٣؛ الحــاوي الكبيــر 
للمــاوردي، ٣٥/١٢؛ المهــذب للشــيرازي، ١٧٦/٣؛ 
المجمــوع للنــووي، ٣٧٣/١٨؛ تحفــة المحتــاج لابــن 

حجــر الهيتمــي، ٣٧٧/٨.
ق - والســكين. ٢٢
د: مثلا. ٢٣
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لأنــه أســرع إرهاقـًـا للــروح، وأهــدم للبنيــة. وفي ذلــك شــبهة عــدم العمــد لمــا ذكرʭ. وهذا إذا لم 
يجــرح المثقــل١ فــإن جــرح وجــب القصــاص؛ لقولــه تعــالى: ﴿وَٱلُۡرُوحَ قصَِاصٞ﴾ الآيــة، [المائــدة، 
ضربتيــن كمــا  أو  بضربــة  يقتلــه  أن  وســعه  في  ليــس  إذ  بينهمــا؛  المماثلــة  يمكــن  ولا   ،[٤٥/٥
فعــل،٢ مــن غيــر زʮدة ولا نقصــان، والقصــاص لغــة المماثلــة. قــال الله تعــالى: ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ 
عَليَۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَليَۡهِ بمِِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَليَۡكُمۡ﴾ الآية، [البقرة، ١٩٤/٢]، فلا يمكن كســر العظام 
مــن  لأن٤ كل  المخالــف؛٣  علــى  والشــنعة  وعظمهــا.  العظــام  غلــظ  في  للتفــاوت  كمــا كســر؛ 
صنــع جلبــة٥ في طــرف عصــاة يريــد بهــا الــذب عــن نفســه أو عن غنمه ومواشــيه،٦ فأراد ملاعبة 
أحــد،٧ فضــرب بهــا لا لقصــد القتــل،٨ فأصابــت مقتــلاً منــه فمــات خطــأ؛ كان عمــدًا٩ ووجــب 
القصــاص،١٠ وهــو ممنــوع. وكــذا١١ لــو دفعــه١٢ أو شــممه ســمًا١٣ أو ضربــه بمقرعــة أو حبســه أو 

منــع منــه الطعــام أو الشــراب أو غيــره ممــا يوجــب عــدم البقــاء.١٤

[٦] ومنهــا لــو أن رجــلاً لــم يجــد مــاء إلا نبيــذ تمــر: قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه:١٥ 
مُواْ ﴾ الآيــة، [النســاء، ٤٣/٤]، وهــذا مــاء؛  «يتوضــأ١٦ بــه؛ لقولــه تعــالى: ﴿... فلَمَۡ تَِدُواْ مَاءٓٗ فَتَيَمَّ
أولى»  وقيــل: «التيمــم  يتيمــم»،١٨  ولا  يجــوز.١٧  لا  غليظــا  لــو كان  حــتى  ســائل،  رقيــق  لأنــه 
وهــو الصحيــح. وقــال / المخالــف: «يتيمــم ولا يتوضــأ بــه»،١٩ والشــنعة علــى المخالــف؛٢٠ 

ق - المثقــل. ١
أ د: بضربــة كمــا فعــل أو ضربتيــن أو أكثــر. ٢
أ د - والشــنعة علــى المخالــف. ٣
أ د: وإلا لأدى إلى أن. ٤
أ د: خلبــة. ٥
ق: عــن مأكله. ٦
٧ .ʭًق: فلاعب بها إنســا
ق - فضــرب بهــا لا لقصــد القتــل. ٨
أ د - خطــأ كان عمــدًا. ٩

أ د: قتــل بــه. ١٠
أ د: وصــار كمــا. ١١
أ د + فمــات. ١٢
علــى  ١٣ عظيمــة  شــنعة  ذلــك  وفي   + د  أ  شــما؛  د:  أ 

المخالف.
أ د: من حيث أن الســلطان لو ضرب شــخصا بمقرعة  ١٤

ʫديبا له أو ملاعبة أو دفعه أو حبسه ومنع منه الطعام 
والشراب فمات، وجب عليه القصاص وأي شنعة أقبح 

من هذا.

أ د + قــال أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه. ١٥
أ د: توضــأ. ١٦
مُواْ﴾ الآية،  ١٧ ق أ - لقوله تعالى: ﴿... فلَمَۡ تَِدُواْ مَاءٓٗ فَتَيَمَّ

[النســاء، ٤٣/٤]، وهــذا مــاء؛ لأنــه رقيــق ســائل، حــتى لــو 
كان عليظــا لا يجــوز | تحفــة الفقهــاء لعــلاء الديــن 

الســمرقندي، ٦٩/١.
أ د - ولا يتيمــم. ١٨
في  ١٩ [صــح  يتوضــأ،  ولا  يتيمــم  المخالــف  وقــال   - أ 

٥٨/١؛ المبســوط  الهامــش]. | الأصــل للشــيباني، 
للمــاوردي،  الكبيــر  الحــاوي  ٨٨؛  /١ للسرخســي؛ 
الســمرقندي،  الديــن  لعــلاء  الفقهــاء  تحفــة  ٤٧؛  /١
٦٩/١؛ بدائــع الصنائــع للكاســاني، ١٥/١؛ الهدايــة 
للمرغينــاني، ٢٧/١؛ المجمــوع للنــووي، ٩٣/١؛ تبيين 
الحقائق للزيلعي؛ ٣٥/١؛ درر الحكام لمنلا خســرو، 

.٢٨/١
أ - والشــنعة علــى المخالــف، [صــح في الهامــش]؛ د:  ٢٠

وأي شــنعة أعظم.

[٩ظ]
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حيــث١ يتغبــر٢ ويتلــوث ʪلتــراب٣ ولا يتنظــف ويتطهــر. والأصــل فيــه حديــث ليلــة الجــن٤ وقصة 
ابــن مســعود مــع النــبي عليــه الســلام.٥ فــإن قيــل: «إن ابــن مســعود رضــي الله عنــه لــم يكــن مــع 
النــبي صلــى الله عليــه وســلم ليلــة الجــن»، قلنــا لهــم: «بــل كان معــه، وصــح ذلــك عنــه، وهــي 
كانــت غيــر مــرة، فــإن أنكــر منهــا شــيء لــم يلــزم نفــي الــكل». فــإن قيل: «هــو خبر واحد»،٦ 

قلنــا: «العمــل بــه أولى مــن القيــاس».

عليــه  يجــب  «لا  عنــه:  الله  رضــي  حنيفــة  أبــو  قــال  لاط:٧  رجــلاً  أن  لــو  ومنهــا   [٧]
الحــد بــل يعــزر»،٨ وقــال المخالــف: «يجــب عليــه الحــد».٩ وإقامتــه مقــام الــزʭ وهــو غلــط 
منــه؛ لأنــه ليــس بــزʭ لا لغــة ولا شــرعًا،١٠ بــل هــو مــن الفواحــش. قــال الله تعــالى: ﴿إنَِّكُمۡ 
حَدٖ مِّنَ ٱلۡعَلَٰمِيَ﴾ الآيــة، [العنكبــوت، ٢٨/٢٩]، ولــم يذكــر فيــه 

َ
توُنَ ٱلۡفَحِٰشَةَ مَا سَبَقَكُم بهَِا مِنۡ أ

ۡ
لََأ

حــدًا، ولا صــح عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم أنــه جعلــه كالــزʭ وأوجــب فيــه الحــد؛ ولهــذا١١ 
اختلفــت الصحابــة رضــي الله عنهــم١٢ في حكمــه، واختلافهــم أورث شــبهة، والحــد لا يثبــت 
ʪلشــبهة.١٣ والخصم خالف الكتاب والســنة والصحابة فيه وأوجب القتل؛ ولا شــيء أشــنع١٤ 

مــن ذلك.١٥

[٨] ومنهــا: لــو أن رجــلاً وكل آخــر في تزويجــه، فزوجــه امــرأة لــم تحضــر،١٦ ϵذنهــا١٧ 
ورضاهــا، ولبثــت أقــل مــن١٨ مــدة الحمــل ثــم جــاءت بولــد، ثبــت نســبه منــه مــع دعواهــا ذلــك 
واعترافه ʪلزوجية؛ لاحتمال أنه كان من الأولياء مجاب الدعوة فدعا الله تعالى فحملها إليه١٩ 

أ د: لمــن. ١
أ: يتغيــر. ٢
ق - ʪلتــراب. ٣
ق: كيــف وقــد ورد الخبــر بــه في قصــة الجــن. ٤
ق: مــن حديــث ابــن مســعود رضــي الله عنــه. | مســند  ٥

أحمــد بــن حنبــل، ٣٢٣/٦، ٣٢٣/٧، ٣٦٧؛ ابــن 
ماجــة، الطهــارة، ٣٨؛ أبــو داود، الطهــارة، ٤٠.

أ د: الواحــد. ٦
د: لات. ٧
ق - بــل يعــزر. | انظــر: الأصــل للشــيباني، ٢٠٩/٧؛  ٨

١٦٩؛  /٦ للجصــاص،  الطحــاوي  مختصــر  شــرح 
مختصــر القــدوري، ص ١٩٧؛ الهدايــة للمرغينــاني، 

٣٤٦/٢؛ اللبــاب للمنبجــي، ٧٤٢/٢.
انظــر: الأم للشــافعي، ١٠١/٥؛ الحــاوي للمــاوردي،  ٩

٣٨/١١؛ البيان لليمني، ٣٦٧/١٢-٣٦٨؛ المجموع 
للنــووي، ٢٧/٢٠.

ق - لا لغة ولا شــرعا. ١٠
أ د: وكذلــك. ١١
أ د - رضــي الله عنهــم. ١٢
أ د: مع الشــبهة. ١٣
أ د: أقبــح. ١٤
أ د: هــذا؛ أ د + وعــن أبي حنيفــة رضــي الله عنــه أنــه  ١٥

إن عــاد مــرة أخــرى فحــده القتــل بــكل حــال، يبطــل قول 
الخصم.

ق: لــم تحضره. ١٦
أ د: بعــد إذنهــا. ١٧
أ د - مــن. ١٨
أ د - مجــاب الدعــوة فدعــا الله تعــالى فحملهــا إليــه. ١٩
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فرقاني: ت حقيق «الإباَنةَ في الرَّد على المشنّعين على أبي حنيفَة»

أو حملــه إليهــا١ وʪشــرها٢ ثــم عــاد إلى مكانــه.٣ والمخالــف ســعى في إبطــال العقــد، ونفــى 
ثبــوت نســب الولــد وحرمــان الميــراث.٤ ولا شــيء٥ أقبــح مــن هــذا.٦ والشــنعة علــى المخالــف 

لا علــى أبي حنيفــة رحمــه الله.٧

[٩] ومنهــا لــو غصــب حجــرا مــن كنيســة أو بيعــة أو بيــت ʭر المجــوس أو صنمــا أو 
صومعــة، وجعلــه في الكعبــة أو المســجد الحــرام أو مســجد النــبي عليــه الســلام، أو غيــره مــن 
المســاجد، فجــاء صاحبــه الكافــر وطلــب نقضــه وتســليمه إليــه. قــال أبــو حنيفة رضي الله عنه: 
«ذلــك الرجــل يدفــع إليــه قيمــة ذلــك».٨ وقــال المخالــف: «ليــس لــه ذلــك»؛٩ أي يمكــن من 
نقــض الكعبــة والمســجد الحــرام ومســجد النــبي عليــه الســلام وغيــره مــن المســاجد الشــريفة، 
مراعــاة لجانــب حــق الكافــر، وتــرك حرمــة هــذه الأماكن التي هي منار الإســلام وعماد الدين. 
ولا شــيء أشــنع وأقبح من هذا؛ إن الكافر يســلط على الكعبة أو المســجد الحرام أو مســجد 

مــن المســاجد الشــريفة وغيرهــا، ليخربهــا ويعمــر بهــا كنيســة الكفــر.١٠

فصــل: في ذكــر الأســباب الــتي كان لأجلهــا الأخــذ بمذهــب أبي حنيفة رضي الله عنه 
أولى مــن غيــره مــن الأئمة وأحرى.١١

وذلــك من وجوه شــتى:

[١] منهــا: أنــه روي أنــه١٢ أخــذ العلــم عــن حمــاد بــن أبي ســليمان، وأخــذ حمــاد عــن 

أ د: فذهــب إليهــا. ١
أ د + خفيــة. ٢
٣٣٢/٢؛ تبييــن  ٣ انظــر: بدائــع الصنائــع للكاســاني، 

الحقائــق للزيلعــي، ٣٩/٣؛ التنبيــه لأبي العــز الحنفــي، 
١٦٩؛  /٤ نجيــم،  لابــن  الرائــق  البحــر  ١٤٣٦؛  /٣
البنايــة للعيــني، ٦٣٢/٥؛ رد المختــار لابــن عابديــن، 

.٤٠/٣، ١١٨، ٥١٢
٣٢٥؛  ٤  ،١٦١ /١١ للمــاوردي،  لحــاوي  ا نظــر:  ا

فعــي،  للرا لعزيــز  ا ٧٩؛  /٣ زي،  للشــيرا لمهــذب  ا
٣٦١/٩؛ أسنى المطالب لزكرʮ الأنصاري، ٣٧٧/٣.

أ د: وأي شــنعة. ٥
أ د: ذلــك. ٦
أ د - والشنعة على المخالف لا على أبي حنيفة رحمه  ٧

الله؛ أ د + كمــا تقــدم في مســئلة الغصــب.

مختصــر  ٨ ١٣٩؛  /١٢ للشــيباني،  الأصــل  نظــر:  ا
القــدوري، ص ١٣٠؛ النتــف في الفتــاوى للســغدي، 
٧٣٦/٢؛ المبســوط للسرخســي، ٩٣/١١، ٦٦/١٨؛ 
تحفة الفقهاء للســمرقندي، ٦٣/٢، ٩٣-٩٤؛ بدائع 
١٤٩/٧؛ الهدايــة للمرغينــاني،  الصنائــع للكاســاني، 
البخــاري،  مــازة  لابــن  البرهــاني  المحيــط  ٣٠٠؛  /٤

.٤٧١/٥
انظــر: نهايــة المطلــب للجويــني، ٢٧٣/٧؛ الوســيط  ٩

للغــزالي، ٤١٤/٣؛ البيــان لليمــني، ٥٨/٧.
ق - ومنــه لــو غصــب حجــرا مــن كنيســة... ويعمــر بهــا  ١٠

الكنيســة الكفر.
أ د - مــن الأئمــة وأحــرى. ١١
أ د + كان. ١٢
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إبراهيــم النخعــي وأخــذ إبراهيــم١ عــن علقمــة٢ والأســود،٣ وهمــا أخــذا عــن عمــر بــن الخطــاب 
وعــن علــي ابــن أبي طالــب رضــي الله عنهمــا وعــن عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه.٤ ولــم 
يوجــد لأحــد مــن الفقهــاء مثــل هــذه الطريقــة ولا يدانيهــا ولا يقربها. وإذا كان كذلك، فالأخذ 
عن من إســناده متصل ʪلنبي صلى الله عليه وســلم في جل٥ علمه٦ أولى من٧ الأخذ من غيره.

[٢] ومنهــا: أن النــبي صلــى الله عليــه وســلم قــال: «خيــر القرون قرني الــذي بعثت فيهم، 
ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهــم،٨ ثــم يفشــو الكــذب».٩ وأبــو حنيفــة رحمــه الله كان في 
القــرن الــذي شــهد لهــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ʪلعــدل١٠ والخيريــة؛ فوجــب الأخــذ 
بقولــه دون قــول١١ مــن كان في الزمــان الــذي ذكــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أن الكــذب 

يفشــو فيه.

[٣] ومنهــا مــا روي١٢ أن الإمــام أʪ حنيفــة رحمــه الله١٣ روى عــن أنــس بــن مالــك وعبــد 
الله بــن الحــارث بــن جــزء الزبيــدي / وغيرهمــا مــن الصحابــة.١٤ أمــا مــا روى عــن أنــس بــن 
مالــك١٥ ϵســناده أن النــبي صلــى الله عليــه وســلم قــال: «الــدال علــى الخيــر كفاعله، والله تعالى 

ق - النخعــي وأخــذ إبراهيــم. ١
علقمــة بــن قيــس بــن عبــد الله، يكــنى أʪ شــبل، فقيــه  ٢

الكوفة، وعالمها، ومقرئها، روى عن عمر بن الخطاب 
وعثمــان بــن عفــان وعلــي وعبــد الله بــن مســعود وحذيفــة 
وســلمان وأبي مســعود وأبي الــدرداء رضــوان الله تعــالى 
عليهم أجمعين. توفي ʪلكوفة سنة اثنتين وستين. انظر: 
الطبقــات الكبــرى لابــن ســعد، ١٤٦/٦-١٥٢؛ ســير 

أعــلام النبــلاء للذهبي، ٥٣/٤.
الأســود بــن يزيــد بــن قيــس أبــو عمــرو النخعــي الكــوفي،  ٣

حــدث عــن معــاذ بــن جبــل، وبــلال، وابــن مســعود، 
وعائشــة أم المؤمنيــن، وغيرهــم. حــدث عنــه: ابنــه؛ عبــد 
الرحمن، وأخوه، وإبراهيم النخعي، والشــعبي، وآخرون. 
لابــن  الكبــرى  الطبقــات  انظــر:  ٧٥ه.  ســنة  تــوفي 
ســعد، ١٣٤/٦-١٣٥؛ ســير أعــلام النبــلاء للذهــبي، 

.٥٠/٤-٥٣
طبقــات  ٤ ١٣٩؛  /٣ للعيــني،  الأخيــار  مغــاني  انطــر: 

الفقهــاء لطــاش كبــري زاده، ص١٤.
ق: حــل. د: أجــل. ٥
د: عملــه. ٦

د: عن. ٧
أ د - ثــم الذيــن يلونهــم. ٨
لم أجده في كتب الحديث بهذ اللفظ، أخرجه الترمذي  ٩

بلفــظ: «خَيــْـرُ النَّــاسِ قــَـرْنيِ، ثـُـمَّ الَّذِيــنَ يـلَُونـهَُــمْ، ثمَُّ الَّذِينَ 
الترمــذي،  ســنن  يـلَُونـهَُــمْ، ثـُـمَّ يـفَْشُــو الكَــذِبُ...». 
الشــهادات، ٤. ورواه البخــاري ϥلفــاظ مختلفــة، منهــا: 
«خَيـرُْ النَّاسِ قـرَْنيِ، ثمَُّ الَّذِينَ يـلَُونـهَُمْ، ثمَُّ الَّذِينَ يـلَُونـهَُمْ، 
ثـُـمَّ يَجِــيءُ أقَــْـوَامٌ تَسْــبِقُ شَــهَادَةُ أَحَدِهِــمْ يَمِينـَـهُ، وَيَمِينـُـهُ 
شَــهَادَتَهُ»، ومســلم بلفــظ: «خَيــْـرُ أُمَّــتيِ الْقَــرْنُ الَّذِيــنَ 
يـلَـُـونيِ، ثـُـمَّ الَّذِيــنَ يـلَُونـهَُــمْ ثـُـمَّ الَّذِيــنَ يـلَُونـهَُــمْ، ثـُـمَّ يَجِــيءُ 
قــَـوْمٌ تَسْــبِقُ شَــهَادَةُ أَحَدِهِــمْ يَمِينـَـهُ وَيَمِينـُـهُ شَــهَادَتَهُ». 
صحيــح البخــاري، المناقــب، ٢٩؛ صحيــح مســلم، 

فضائــل الصحابــة، ٢١٠.
أ د - ʪلعــدل، [صــح في الهامــش]. ١٠
ق - قــول. ١١
أ - مــا روي. ١٢
ق - مــاروي أن الإمــام أبــو حنيفــة رحمــه الله. ١٣
مغــاني الأخيــار لبــدر الديــن العيني، ١٢٣/٣-١٢٤ ١٤
ق - مــن الصحابــة. أمــا مــاروي عــن أنــس بــن مالك. ١٥

[١٠و]
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يحــب إغاثــة الملهــوف».١ وأمــا٢ روايتــه عــن عبــد الله بــن الحــارث ϵســناده قــال أبــو حنيفــة: 
«حججــت مــع أبي ســنة ســت وتســعين فرأيــت في الحــرم رجــلاً قد ازدحم النــاس عليه. فقلت: 
’من هذا؟‘ فقال٣ أبي:٤ ’رجل ذكر أنه صحب رســول الله صلى الله عليه وســلم يقال له عبد 
الله بــن الحــارث بــن جــزء٥ الزبيــدي‘ فقلــت: ’قدمــني إليــه٦ أســمع منــه‘. ففعــل فســمعته يقــول: 
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ’مــن تفقــه في ديــن الله٧ كفــاه الله تعــالى همــه ورزقــه مــن 
حيــث لا يحتســب‘».٨ قــال أبــو حنيفــة:٩ «فمــن ثمــة أحببــت الفقــه». فأبــو حنيفــة إذًا مــن 

التابعيــن، والتابعــي مــن شــهد لــه ʪلعدالــة والخيريــة في الطبقــة الثانيــة.

في١٠  تــوفي  حمــادًا  أن  روي  مــا  وهــو  ʪلعدالــة،  لــه  شــهدوا  التابعيــن  أن  ومنهــا:   [٤]
أبي  ابــن  حبيــب  لهــم  فقــال  بعــده،  يجلِســونه  فيمــن  أصحابــه  فاختلــف  ومائــة،  عشــرين  ســنة 
ʬبــت١١ وهــو مــن جلــة التابعيــن: قــد كنــت أســمع حمــادًا يقــول: «قدّمــوا مــن عنــده علم وبذل 
فأجلســوه؛ فإنكــم تنتفعــوا بــه مــن علمــه»،١٢ فقدّمــوا أʪ حنيفــة رحمــه الله١٣ فانتشــر في البــلاد 

علمــه وزهده.١٤

[٥] ومنهــا: أن الله تعــالى ضمــن حفــظ شــريعته وســنة نبيــه، وأبــو حنيفــة رضــي الله عنه١٥ 
الشــريعة  حفــظ  ضمــن  تعــالى  الله  يكــون  أن  ويســتحيل  وفتحــه،  العلــم  هــذا١٦  دوّن  مــن  أول 
مــن  ʪلفضيلــة  يفــوز  وأن  الصــواب،  طريــق  متبــع  غيــر  ودونهــا١٨  حفظهــا  مــن  أول  ويكــون١٧ 

يجــيء١٩ بعــده، وϩخــذ قولــه ويتبــع طريقه.٢٠

لــم أطلــع عليــه بلفــظ ”الملهــوف“ ولكــن يوجــد بمعنــاه  ١
الُّ عَلـَـى الْخَيْــرِ كَفَاعِلـِـهِ، وَاɍَُّ تـعََــالىَ يُحِــبُّ  بلفــظ: «الــدَّ
إِغَاثةََ اللَّهْفَانِ». مســند أبي حنيفة، ص ١٥١؛ مســند 
البــزار، ٦٥/١٤؛ مســند أبي يعلــى، ٢٧٥/٧؛ شــعب 

الإيمان، ١١٤/١٠.
ق: ومنهــا. ٢
أ د + لي. ٣
أ د + هــذا. ٤
أ ق: جــز. ٥
أ د + حــتي. ٦
أ د + تعــالى. ٧
مســند الإمــام أبي حنيفــة، ص ٢٥؛ جامــع بيــان العلــم  ٨

وفضلــه، ٢٠٣/١؛ الأربعــون المختــارة مــن حديــث 
الإمــام أبي حنيفــة، ص ٢٩.

د + رضــي الله عنــه. ٩

أ د - في. ١٠
”حبيــب ابــن أبي ʬبــت قيــس ويقــال هنــد ابــن دينــار  ١١

الأســدي مولاهــم أبــو يحــيى الكــوفي ثقــة فقيــه جليــل، 
وكان كثيــر الإرســال والتدليــس مــن الثالثــة مــات ســنة 
تســع عشــرة ومائــة“. تقريــب التهذيــب لابــن حجــر 

العســقلاني، ص ١٥٠.
لــم أعثــر علــى هذه الرواية. ١٢
د: رضــي الله عنــه. ١٣
ق أ - وزهــده. ١٤
أ د - رضــي الله عنــه. ١٥
ق - هــذا. ١٦
ق - الله تعــالى ضمــن حفــظ الشــريعة ويكــون. ١٧
د: دوانها. ١٨
أ د + مــن. ١٩
ق أ - وϩخــذ قولــه ويتبــع طريقــه. ٢٠
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[٦] ومنهــا: أن الفقــه ســؤال وجــواب، وأكثــر الأســئلة هــو الــذي١ اســتخرجها فيكــون 
علــى أقــل الأقــل هــو المســتخرج للأســئلة، وفي الأجوبــة شــريك لهــم.

[٧] ومنها: أن كل فقيه من الفقهاء إذا٢ سئل عن حادثة أفتى فيها بفكره ورأيه فقط. 
وأبــو حنيفــة رحمــه الله٣ كان٤ لــه مــن٥ الأصحــاب مــا ليــس لغيــره؛ كان لــه أبــو يوســف، وعبــد 
الله بــن المبــارك، وهمــا مــن وجــوه أصحــاب الحديــث ونقلتــه، ومحمــد بــن الحســن٦ رحمــه 
الله في اللغــة، والقاســم بــن معــن٧ في العربيــة، وزفــر بــن الهذيــل في القيــاس والاســتخراج، وداود 
بــن نصــر الطائــي٨ وهــو عالــم في الزهــد والنزاهــة.٩ وكان أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه يســتخرج 
المســألة ويلقيهــا عليهــم، ويســمع جــواب كل واحــد منهــم، ويناظرهــم فيهــا، وينازعهــم، حــتى 
إذا اســتقرت، دوّنهــا أبــو١٠ يوســف رحمــه الله، فتخــرج المســألة بعــد أن١١ أحكمهــا١٢ رأي أبي 
حنيفــة رضــي الله عنــه، وحديــث أبي يوســف وعبــد الله بــن المبــارك، ولغــة محمــد بــن الحســن، 

ونحــو القاســم بــن المعــن، وقيــاس زفــر،١٣ وزهــد داود الطائــي.١٤

ق - الــذي. ١
أ د + كان. ٢
أ - الله. ٣
أ: إذ كانــت؛ د: كانــت. ٤
أ د + جملــة. ٥
ق - بن الحســن. ٦
قاســم بــن معــن بــن عبــد الرحمــن بــن عبد الله بن مســعود  ٧

الهــذلى المســعودى: أبــو عبــد الله الكــوفى، روى عــن 
جعفــر بــن محمــد الصــادق، وســليمان الأعمــش، وابــن 
جريج، والإمام أبى حنيفة النعمان بن ʬبت، وهشام بن 
عــروة، ويحــيى بــن ســعيد الأنصــارى، وآخريــن. روى عنه 
إســماعيل بــن حمــاد بــن أبي حنيفــة، وســعد بــن الصلــت 
البجلى قاضى شيراز، وشاذان بن هشام، وعبد الرحمن 
بــن مهــدى، ويحــيى بــن زʮد الفــراء النحــوى، وآخــرون. 
وقال ابن معين: كان رجلاً نبيلاً قاضيًا ʪلكوفة لا ϩخذ 
أجــرًا، وكان مــن أصحــاب أبى حنيفــة. وكان إمامًــا فى 
العربيــة، إمامًــا فى الســخاء والمــروءة. وقــال أبــو حاتــم: 
صــدوق ثقــة، وكان أروى النــاس للحديــث والشــعر، 
وأعلمهــم ʪلعربيــة والفقــه. مــات فى خلافــة هــارون وهــو 
علــى قضــاء الكوفــة. ســنة ١٧٥ه. روى لــه أبــو داود، 
والنســائي، وأبو جعفر الطحاوي. انظر: مغاني الأخيار 

للعيــني، ٤٧٠/٢-٤٧١.
داود بـْـن نصيــر، أَبـُـو سُــلَيْمَان الطائــي الكــوفي: ســمع  ٨

عَبْــد الملــك بـْـن عميــر، وَحبيــب بْن أَبيِ عمرة. وَســليمان 
ــد بـْـن عَبْــد الرَّحْمَــنِ بـْـن أَبيِ ليلــى. روى  الأعمــش، ومُحَمَّ
عنــه إِسْــمَاعِيل بــن عليــة، وَمصعــب بـْـن المقــدام، وَأبــو 
نعيــم الفضــل بــن دكيــن، وكان داود مــن شــغل نفســه 
ʪلعلــم، وَدرس الفقــه وَغيــره مــن العلــوم، ثـُـمَّ اختــار بعــد 
ذلــك العزلــة وَآثــر الانفــراد وَالخلــوة، وَلزم العبادة وَاجتهد 
فيهــا إلى آخــر عمــره، وَقــدم بـغَْــدَاد فيِ أʮم المهــدي. ثـُـمَّ 
عــاد إلى الكوفــة ومــات فيهــا ســنة ١٦٠ه أو ١٦٥ه. 

ʫريــخ بغداد، ٣٤٤/٨.
د: المزاهــة. ٩

ق: أبي. ١٠
١١ .ʭد: أ
١٢ . حكمها
د + بــن الهذيــل. ١٣
انظــر: ʫريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي، ٢٥٠/١٤؛  ١٤

الخيــرات الحســان لابــن الحجــر الهيتمــي، ص ٨١؛ 
لابــن  المختــار  رد  ٢٤١؛  /١ للشــعراني،  لميــزان  ا
عابديــن، ٦٧/١؛ أبــو حنيفــة النعمــان لوهــبي ســليمان 

غاوجــي، ص ٦٤-٦٨.



135

فرقاني: ت حقيق «الإباَنةَ في الرَّد على المشنّعين على أبي حنيفَة»

واحتــج أصحــاب الشــافعي١ بمــا روي عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: «قدمــوا 
«تعلمــوا  وبقولــه:  قريــش»،٤  مــن  «الأئمــة  الســلام:٣  عليــه  وبقولــه  تتقدموهــا»،٢  ولا  قريشًــا 
مــن قريــش ولا تعلموهــا»،٥ وبقولــه: «لا تســبوا قريشًــا / فــإن عالمهــا يمــلأ الأرض علمًــا»،٦ 
وبقولــه: «النــاس في هــذا الشــأن تبــع لقريــش؛ مســلمهم٧ لمســلمهم وكافرهــم تبــع لكافرهــم».٨ 

وإذا كان كذلــك وجــب تقديــم الشــافعي؛ لأنــه مــن قريــش.

الجــواب عــن جملــة ذلــك؛ أن مــراد النــبي صلــى الله عليــه وســلم٩ بقولــه: «قدّمــوا قريشًــا 
ولا تتقدموهــا» و«الأئمــة مــن قريــش» إمــارة١٠ المؤمنيــن وإمامــة المســلمين. ألا يــرى١١ أن 
الأنصــار لمــا قــال قائلهــم يــوم الســقيفة: «منــا أميــر ومنكــم أميــر»،١٢ حجــه المهاجــرون بقوله 
عليــه الســلام: «الأئمــة مــن قريــش». فــدلّ أن الــذي أراده في معــنى إمامــة المســلمين، لا مــا 
ذهبــوا إليــه. ثــم إʭ لــم نــر عمــر وعليـًـا وابــن عبــاس رضــي الله عنهــم منعــوا زيــدًا وعبــد الله بــن 
مســعود مــن الاجتهــاد، ولا رجحــوا قولهــم بهــذا الخبــر، ولا أدعــى ذلــك لهــم. فــدل علــى أنــه 
لــم يتنــاول ذلــك الموضــع. وأيضًــا فــإن أكثــر التابعيــن مــوال؛ كالحســن، وابــن ســيرين، وعطاء 
وأقوالهــم  وغيرهــم.  ومكحــول،  المســيّب،  بــن  وســعيد  رʪح،  أبي  بــن  وعطــاء  يســار،١٣  بــن 
مقدمــة علــى قــول الشــافعي ʪلإجمــاع. وقولــه عليــه الســلام: «لا تســبوا قريشًــا فــإن عالمهــا 
يملأ الأرض علمًا»، فإنما كني بذلك عن نفســه عليه الســلام.١٤ دل على ذلك قوله تعالى: 
٣٣/٩]، وقولــه عليــه الســلام: «يمــلأ  كُونَ﴾ [التوبــة،  ينِ كُهِِّۦ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشِۡ ﴿... لُِظۡهِرَهُۥ ȇََ ٱلِّ

الأرض»، المــراد بــه هــو؛ لأنــه عليــه الســلام هــو الــذي طبــق الأرض شــرقها وغربهــا علمًــا 
ʪلحقيقــة. وقولــه عليــه الســلام يــدل١٥ هــذا الديــن علــى مــا دخــل عليــه الديــن. ثــم لــو جــاز 

أ: الشــفعي. ١
المســند للشــافعي، ص ٢٧٨؛ معرفــة الســنن والآʬر  ٢

للبيهقــي، ١٥٤/١.
أ د - عليه الســلام. ٣
٢١؛  ٤ /٣٣  ،٢٤٩ /٢٠  ،٣١٨ /١٩ مســند أحمــد، 

الســنن الكبــرى للنســائي، ٤٠٥/٥؛ المســتدرك علــى 
الصحيحيــن للحاكــم، ٨٥/٤؛

٤٠٢/٦؛ معرفــة الســنن  ٥ المصنــف لابــن أبي شــيبة، 
والآʬر للبيهقــي، ١٥٢/١.

المســند  ٦ ٢٤٤؛  /١ الطيالســي،  داود  أبي  مســند 
للشاشــي، ١٦٩/٢؛ معرفــة الســنن والآʬر للبيهقــي، 

.١٥٢/١

أ د + تبــع. ٧
مســلم،  ٨ صحيــح  ٢؛  المناقــب،  صحيــح البخــاري، 

الإمــارة، ١، ٢.
د: عليه الســلام. ٩

ق: إمــرة؛ د: إمــرأة. ١٠
أ د: تــرى. ١١
مســند أحمد، ٢٨٢/١؛ صحيح البخاري، المناقب،  ١٢

.٣٢
أ د: ʮســر. ١٣
ق - عليه الســلام. ١٤
أ د: يدخــل. ١٥

[١٠ظ]
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أن يكــون عــنى غيــر نفســه لــكان حملــه علــى أبي بكــر وعمــر رضــي الله عنهمــا أولى مــن حملــه 
علــى الشــافعي؛١ ألا تــرى٢ أنــه عقــد علــى الأئمــة في الشــورى لآخــر٣ ســنتهما٤ فقيــل لعثمــان: 
«تبايــع علــى كتــاب الله وســنة رســوله وســنة أبي بكــر وعمــر؟» فقــال: «نعــم»، فبويــع. وقيــل 
لعلــي رضــي الله عنــه ذلــك، قــال:٥ «لا، بــل علــى كتــاب الله وســنة رســوله٦ واجتهــاد رأيــي»، 
فلــم يبايــع. ونَسَــبٌ فيــه مثــل هــؤلاء الأئمــة، لا تجــوز أن يقــال عالــم أفضلهــا٧ أهــل الشــافعي، 
وفي هــذا النســب أيضًــا علــي ابــن أبي طالــب رضــي الله عنــه؛ وهــو أقضــى هذه الأئمــة وأعرفها 
أن  علــى  الخبــر  هــذا  حمــل  فمــن  القــرآن.  ترجمــان  وهــو  عبــاس؛  بــن  الله  وعبــد  ʪلأحــكام، 
إن  ثــم  واســعًا.  تجــوزًا  تجــوز٨  فقــد  الأئمــة  هــؤلاء  مــن   ʭذكــر مــن  دون  الشــافعي  بــه  المــراد 
٩ الخبــر ولا أخــذ بموجبــه. ألا يــرى١٠ أنــه عــدل١١ في أقوالــه لا  الشــافعي لــم يســتعمل هــذا
ســيما في الفرائــض مــال١٢ إلى قــول زيــد وتــرك قــول عمــر وعلــي وعبــد الله بــن عبــاس رضــي الله 
عنهــم. ويلــزم مــن حمــل الخبــر علــى الشــافعي، جعلــه أعلــم مــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم١٣ 
وأفضــل منــه، والقــول بــه كفــر. وكــذا أفضــل وأعلــم١٤ مــن١٥ المذكوريــن، وهــو ʪطــل. ثــم لا١٦ 

نسَابَ 
َ
ورِ فƆََٓ أ أفضليــة١٧ في النســب في حــق أحــكام الآخــرة؛ قــال الله تعــالى: ﴿فإَذَِا نفُخَِ فِ ٱلصُّ

بيَۡنَهُمۡ﴾١٨ الآيــة، [المؤمنــون، ١٠١/٢٣]، وقــال عليــه الســلام: «مــن أبطــأ بــه عمله لم يســرع به 
نســبه»،١٩ وكذلك أوتي لقمان الحكمة وهو عبد أســود ولم يعتبر نســبه٢٠ بل حكمته وعلمه 
 ،[٤٣/١٦ كۡرِ إنِ كُنتُمۡ ƅَ تَعۡلَمُونَ﴾ [النحــل،  هۡلَ ٱلِّ

َ
أ لوُٓاْ  وموعظتــه؛ وكــذا قــال الله تعــالى: ﴿فسَۡ َٔ

/ ولــم يذكر نســبًا.

أ: الشــفعي. ١
ق: يرى. ٢
أ د + عمــر. ٣
ق: ســنهما. ٤
د: فقال. ٥
ق- وســنة أبي بكــر وعمــر؟ فقــال: نعــم. وقيــل لعلــي  ٦

ذلك، قال: لا؛ بل على كتاب الله وســنة رســوله.
ق- أفضلهــا. ٧
د: تجور. ٨
ق - هــذا. ٩

د: ترى. ١٠
ق: عنه. ١١
د - مــال. ١٢
أ + أقصــرا. ١٣

د: أعلــم وأفضل. ١٤
أ د + الأئمــة. ١٥
أ - لا. ١٦
أ: الأفضليــة. ١٧
أ د + ﴿يوَۡمَئذِٖ وƅََ يتَسََاءَٓلوُنَ﴾. ١٨
مســند أحمــد بــن حنبــل، ٣٩٣/١٢؛ صحيح مســلم،  ١٩

الذكــر، ٣٨؛ ابــن ماجــة، الإيمــان، ١٧؛ أبــو داود، 
العلــم، ١؛ الترمــذي، القــراءات، ١٢.

أ د + ولــم يذكــر نســبا. وقــال الله تعــالى: ﴿إنَِّمَا يَۡشَ  ٢٠
ؤُاْ﴾ الآيــة، [فاطــر، ٢٨/٣٥]، وقــال  َ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓ َّĬٱ
وْلوُاْ 
ُ
 هُوَ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ وَأ

َّƅِإلَِهَٰ إ ٓƅَ نَّهُۥ
َ
ُ أ َّĬالله تعــالى: ﴿شَهِدَ ٱ

هــذه  في  وليــس   .[١٨/٣ [آل عمــران،  الآيــة،  ٱلۡعلِۡمِ﴾ 
النصوص شــيء من ذلك النســب.

[١١و]
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فرقاني: ت حقيق «الإباَنةَ في الرَّد على المشنّعين على أبي حنيفَة»

فــإن قيــل: أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه قــوي في القيــاس لا يدانيــه فيــه أحــد،١ ضعيــف في 
الحديــث؛ فإنــه روي عــن ابــن شــريح٢ أنــه قــال: «جميــع مــا روى أبــو حنيفــة رحمــه الله٣ عــن 
النــبي صلــى الله عليــه وســلم ســتون٤ حديثـًـا مرســلها ومســندها».٥ ومالــك رحمــه الله تعــالى هــو٦ 
النجــم في الحديــث، وهــو ضعيــف في القيــاس. والشــافعي٧ قــوي فيهمــا، فقــد جمــع الأمريــن 
معًــا،٨ فشــارك كل واحــد منهمــا في٩ فنــه١٠ وانفــرد عنــه بغيــره. وانفــرد أيضًــا بعلــم العربيــة. وروي 
أن الرقاشــي١١ ســأل الأصمعــي:١٢ علــى مــن قــرأت شــعر هذيــل؟١٣ قــال:١٤ قرأتــه علــى فــتى مــن 

قريــش يعــرف بمحمــد بــن إدريــس الشــافعي.١٥

أ د - لايدانيــه فيــه أحــد. ١
ق: ســريح؛ أ: ســريج | ابــن شــريح المصــريّ حيــوة  ٢

بــن شــريح بــن صفــوان التّجيــبي الفقيــه مــن رؤوس العلــم 
١٥٨ه/٧٧٥). روى عــن  والعمــل بــدʮر مصــر (ت. 
ربيعــة بــن يزيــد القصيــر وعقبــة بــن مســلمٍ التجيــبي ويزيــد 
بن أبي حبيبٍ وأبي يونس سليم بن جبير وطائفة، وروى 
عنه ابن المبارك وابن وهب وعبد الله بن يحيى البرلّسي 
وأبــو عاصــم النّبيــل وأبــو عبــد الرّحمــن المقــرىء وجماعة 

آخــر. انظــر: الــوافي ʪلوفيــات للصفدي، ١٤١/١٣.
أ د - رحمــه الله. ٣
أ د: ســتين. ٤
لــم أعثــر علــى هذه الرواية. ٥
أ د - رحمــه الله تعــالى هــو. ٦
أ: الشــفعي. ٧
أ د: كلاهمــا. ٨
أ د + مــا هــو. ٩

أ د: فيــه. ١٠
الفضل بن عبد الصمد بن الفضل الرقاشيّ البصري، أبو  ١١

العباس: شــاعر مجيد، من أهل البصرة فارســي الأصل، 
تــوفي نحــو ٢٠٠ه/٨١٥م. انظــر: المعجــم الشــعراء، 
لبغــدادي،  ا للخطيــب  بغــداد  ʫريــخ  ٣١١؛  ص. 
٣٠٥/١٤؛ الأعــلام للزركلــي، ١٥٠/٥. يحتمــل أن 
يكــون المــراد هــو أبــو الفضــل العبــاس بــن الفــرج الرʮشــي 
النحــويّ اللغــوي، مــولى محمــد ابــن ســليمان بــن على بن 
عبــد الله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب مــن أهــل البصــرة. 
ولد بعد الثمانين ومائة. كان من كبار النحاة وأهل اللغة 
راوية للشعر، أخذ عن الأصمعي وكان يحفظ كتبه وكتب 

أبي زيد، وقرأ على المازني النحو، وقرأ عليه المازني اللغة 
ســمع الأصمعــي وغيــره وروى عنــه أبــو إســحاق إبراهيــم 
بن إسحاق الحربي وأبو بكر بن أبى الدنيا وغيره. وكان 
يحفــظ كتــب أبى زيــد وكتــب الأصمعــي كلهــا، وقــرأ علــى 
أبى عثمان المازني كتاب ســيبويه. قتله الزنج ʪلبصرة في 
ســنة ٢٥٧ه. انظــر: الأنســاب للســمعاني، ٢٠٩/٦؛ 
أعــلام  ١٤٨٣/٤؛ ســير  معجــم الأدʪء للحمــوي، 

النبــلاء للذهبي، ٣٧٢/١٢-٣٧٦.
أبــو ســعيد عبــد الملــك بــن قريــب بــن عبــد الملــك بــن  ١٢

علــي بــن أصمــع، المعــروف ʪلأصمعــي الباهلــي. كان 
صاحب لغة ونحو، وإمامًا في الأخبار والنوادر والملح، 
أسد الشعر والغريب والمعاني. سمع شعبة بن الحجاج 
والحماديــن ومســعر بــن كــدام وغيرهــم، وروى عنــه عبــد 
الرحمــن ابــن أخيــه عبــد الله وأبــو عبيــد القاســم بــن ســلام 
وأبــو حاتــم السجســتاني وأبــو الفضــل الرʮشــي وغيرهــم، 
وهو من أهل البصرة، وقدم بغداد في أʮم هارون الرشيد. 
توفي في صفر ســنة ســت عشــرة، وقيل أربع عشــرة وقيل 
خمــس عشــرة وقيــل ســبع عشــرة ومائتيــن ʪلبصــرة، وقيــل 
بمــرو. انظــر: أخبــار النحوييــن البصرييــن، ص ٤٦-

٥٣؛ وفيات الأعيان لابن خلكان، ٣/ ١٧٠-١٧١، 
١٧٥؛ ســير أعلام النبلاء للذهبي، ١٧٩/١٠.

مجموعــة مــن الأشــعار لقبيلــة هذيل. ١٣
أ د: فقــال. ١٤
أ: الشفعي | انظر: مناقب الشافعي للبيهقي، ٤٤/٢؛  ١٥

ʫريخ دمشق لابن عساكر، ٣٧٤/٥١؛ معجم الأدʪء 
للحموي، ٢٤٠٩/٦؛ طبقات الشافعيين لابن الكثير، 

ص ١٥.
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فالجــواب عــن١ جملــة مــا ذكــروا، قولــه: إن أʪ حنيفــة رضي الله عنــه ضعيف في الحديث 
فغيــر صحيــح. دل عليــه قــول عبــد الله بــن المبــارك وهــو قــدوة في الحديــث: «ويســتحيل أن 
يعــرف معــاني الحديــث ولا يعــرف الحديــث».٢ وقــال٣ الحســن بــن صالــح بــن حــي:٤ «كان 
أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه شــديد الفحــص عــن الناســخ والمنســوخ، عارفـًـا بحديــث أهــل بلده، 
وʪلفعــل الأخيــر مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم».٥ ومــن شــهد لــه بواحــدة٦ مــن٧ هــذه٨ 
الخصــال واحــدًا أو اثنــان٩ فهــو قــدوة في هــذا الشــأن. فكيــف مــن شــهد لــه بهــا ثــلاث. وأمــا 
مــا ذكــره عــن ابــن شــريح١٠ فهــو١١ غيــر١٢ صحيــح؛ لأن أʪ العباس ابن عقدة١٣ جمع مســند أبي 
حنيفــة رضــي الله عنــه وكان زائــدًا علــى ألــف حديــث، وروى عــن مائــة ونيــف وأربعيــن شــيخًا، 
فكيف يجوز أن يكون من ســمع من هؤلاء كلهم لم يرو إلا نحوًا من ســتين حديث. ومســند 

أبي حنيفــة رضــي الله عنــه أكثــر مــن مســند الشــافعي.

وقــد قــال الشــافعي في مســألة القنــوت في الفجــر١٤ مســتدلا بمــا روى حفــص بــن محمــد 
عــن أʪنــة:١٥ أن النــبي صلــى الله عليــه وســلم قنــت مطلقًــا.١٦ ثــم١٧ روى أنــس: «أن النــبي صلــى 
الله عليــه وســلم قنــت شــهرًا١٨ ثــم تــرك».١٩ ولــم يســتدل ʪلمشــهور عــن أنــس رضــي الله عنــه أنه 
قــال: «إن النــبي صلــى الله عليــه وســلم لــم يــزل يقنــت في الوتــر إلى أن فــارق الدنيــا».٢٠ فلــم 
يعــرف ذلــك وإن وافــق مــا هــو عليــه،٢١ فــلا يخلــو مــن أن يكــون لــم يعرفــه وهــو من المشــهور؛ 

ق: عنه. ١
د - ويســتحيل أن يعــرف معــاني الحديــث ولا يعــرف  ٢

الحديث | لم أعثر على هذا القول في كتب الطبقات.
ق-قال. ٣
حيــان  ٤ بــن  مســلم  بــن  حــي  بــن  لــح  صا بــن  الحســن 

الهمداني: ولد سنة مائة ومات سنة سبع وستين ومائة، 
وقيــل: ثمــان وســتين، وقيــل: تســع وســتين. وكان مــن 
المتقنين وأهل الفضل في الدين. انظر: طبقات الفقهاء 
٨٥؛ للتفاصيــل حــول ترجمتــه انظــر:  للشــيرازي، ص 

تهذيــب الكمــال للمزي، ١٧٧/٦-١٩١.
انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري، ص ٢٥. ٥
أ د: واحــد. ٦
أ د - مــن. ٧
أ د: بهــذا. ٨
أ د - واحــدًا واثنــان. ٩

ق: ســريح؛ أ: ســريج ١٠

د - فهــو. ١١
د: فغيــر. ١٢
تقدمت ترجمته في قســم الدراســة. ١٣
ق - في الفجــر. ١٤
أ: أʪية. ١٥
أ د: فيــه | لــم أجــده بهــذ اللفــظ ويحتمــل أن يكــون  ١٦

رواية ʪ لمعنى، أخرجه البخاري بمعناه. انظر: صحيح 
البخــاري، الجمعــة، ٧٧.

أ د: و. ١٧
أ د + يدعــوا علــى المشــركين. ١٨
٣٤١؛ أخرجــه البخــاري  ١٩ ســنن أبي داود، الصــلاة، 

ومســلم بمعنــاه. انظــر: صحيــح البخــاري، الجمعــة، 
٧٧؛ صحيح مســلم، المســاجد، ٣٠٠-٣٠٤.

لــم اطلــع علــى هذا الحديث. ٢٠
أ د - فلــم يعــرف ذلــك وإن وافــق مــا هــو عليــه. ٢١
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فرقاني: ت حقيق «الإباَنةَ في الرَّد على المشنّعين على أبي حنيفَة»

وكفى به جهلاً. وليس هذا من شرط حفاظ الحديث. أو هو وضع الاستدلال في غير موضعه 
ويســتدل ʪلأضعف دون الأقوى، حيث يخالف المشــهور ويعمل ʪلضعيف والمنســوخ. وذلك 

يــدل علــى ضعــف منــه في الاجتهاد.

وأيضًــا فقــد قــال الشــافعي: «بلغــني أن النــبي صلــى الله عليــه وســلم قــال قــولا معنــاه: أن 
مــا ســقته الســماء ففيــه١ العشــر».٢ وهــذا الحديــث٣ يعرفــه عامــة أهــل الفقــه والحديــث، وهــو 
أبيــن مــن أن يــروى ʪلمعــنى، فــدل ذلــك علــى ضعفــه في علــم الحديــث، وفي ذلــك بيان بطلان 

قــول مــن قــال إنــه أعلــم ʪلحديث مــن غيره.٤

وقال الشافعي٥ في خبر القلتين، وقد انفرد هو به: حدثني بعض أهل العلم عن ابن جريج 
ϵســناد لــم يحضــرني: «أن المــاء إذا بلــغ قلتيــن لــم يحمــل خبثـًـا».٦ وكان يجــب٧ / أن يحفــظ 
إســناده ويــورده؛ لأنــه دليلــه الخــاص علــى قولــه الــذي انفــرد هــو٨ بــه؛ ليكــون حجتــه ظاهــرة.٩ 
وهذا نقل من لاحظّ له في علم الحديث ولا قوة. واســم القلة مشــترك، فلا يصلح حجة. وهو 
لــم يبيــن قدرهــا؛ لعــدم علمــه بــه مــن معيــار شــرع كاللغــة ونحوهــا؛ ولهــذا اضطربــت أصحابــه في 
معناهــا: فمــن قائــل خمســمائة رطــل عراقــي، ومــن قائــل ســتمائة رطــل، ومــن قائــل ألــف رطــل. 
ومــع ذلــك لــم يحققــوا وإنمــا قالــوا ذلــك تقريبـًـا لا تحقيقًــا. وزعــم الشــافعي أن الحديــث مــدني، 
وحمــل مقــدار القلــة علــى جــرار هجــر، ولــم يحملهــا علــى معاييــر المدينــة؛ لأن الخطــاب كان 
فيهــا لأهلهــا. ولــذا قدرهــا ϥرطــال العــراق، وهي حادثة؛ لأنها إســلامية، بخــلاف المدينة حيث 
معاييرهــا قديمــة، وكان الاعتبــار بهــا أولى؛ لأنهــا هــي الــتي كانــت في زمــن النــبي صلــى الله عليــه 
وســلم، مــع أن أهــل العــراق ϥســرهم لا يعرفــون ʪلــوزن والمعيــار. وأيضًــا هــو حديــث مرســل، 
وليست المراسيل عنده حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني،١٠ وليس منها. 

أ د - ففيــه. ١
ــمَاءُ فَفِيــهِ الْعُشْــرُ،  ٢ رواه أحمــد بلفــظ: «فِيمَــا سَــقَتِ السَّ

 ،« لْعُشْــرِ ا نِصْــفُ  فَفِيــهِ  ليِـَـةِ  ا لدَّ وَا لْغـَـرْبِ  ʪِ سُــقِيَ  وَمَــا 
المسند، ٣٩٩/٢.

أ د: الخبــر. ٣
أ د - وفي ذلــك بيــان بطــلان قــول مــن قــال إنــه أعلــم  ٤

ʪلحديــث مــن غيره.
أ: الشــفعي. ٥
أخرجــه ابــن ماجــة بلفــظ: «إِذَا بـلَـَـغَ الْمَــاءُ قـلَُّتـيَْــنِ لـَـمْ  ٦

لْمَــاءُ  ا ذَا كَانَ  بلفــظ: «إِ داود  وابــو   « شَــيْءٌ سْــهُ  يـنَُجِّ
قـلَُّتـيَْــنِ فإَِنَّــهُ لاَ يـنَْجُــسُ» وأيضــا رواه ابــو داود والترمــذي 

يَحْمِــلِ  لـَـمْ  قُـلَّتيــنِ  ءُ  لْمَــا ا ا كَانَ  ذَ «إِ بلفــظ  لنســائي  وا
الْخَبَثَ». انظر: سنن ابن ماجة، الطهارة، ٧٥؛ سنن 
ابــو داود، الطهــارة، ٣٣؛ ســنن الترمــذي، الطهــارة، 

٥٢؛ ســنن النســائي، المياه، ٢.
أ د + عليــه. ٧
أ د - هــو. ٨
أ د - ليكــون حجتــه ظاهــرة. ٩

١٠  ، لبَلخِــيُّ ا مُســلم،  أَبي  بــن  اللهِ  عَبــد  بــن  عَطــاء  هــو 
الخُراســانيُِّ. تــوفي ســنة ١٣٥ه/٧٥٢م. انظــر: التاريــخ 

الكبيــر للبخــاري، ٤٧٤/٦.

[١١ظ]
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وقــال في مراســيل ســعيد بــن المســيب وعطــاء الخراســاني: «تتبعتهــا فوجدتهــا مســندة». ولــم 
يقــل ذلــك في خبــر القلتيــن، فقــد ʭقــض. وهــذا كلــه لقصــره في علــم الحديــث، ومعرفتــه بــه.١ 
وأمــا مــا ذكــروه عنــه في اللغــة، فقــد أخــذ عليــه مــا يســتدل بــه علــى ضــد مــا قالــوه، وعكــس مــا 
 تَعُولوُاْ﴾ [النســاء، ٣/٤]، 

َّƅ
َ
دۡنَٰٓ أ
َ
زعمــوه، وينقضــه.٢ فمــن ذلــك قولــه في قــول الله تعــالى: ﴿ذَلٰكَِ أ

قــال: «معنــاه لا تكثــر٣ عيالكــم». وإنمــا هــو عنــد أهــل اللغــة٤ لا تفتــروا وتجــوروا.٥ وقولــه: 
«أشــليت الكلــب»، قــال: معنــاه زجرتــه، وإنمــا هــو أي شــددته. وقولــه: في قــول النــبي صلــى 
الله عليــه وســلم: «وعليــه غرمــه»،٦ أي هلاكــه. والغــرم، اللــزوم. وقــال في قولــه تعــالى: ﴿... ناَرٞ 
ؤۡصَدَةٞ﴾ [البلــد، ٢٠/٩٠]، أي حــارة. وإنمــا هــو أي محيطــة.٧ إلى غيــر ذلــك مــن أشــياء كثيــرة  مُّ

قــد أنُكــرت عليــه، يطــول ذكرهــا وتعدادهــا، وفيمــا ذكــرʭ كفايــة.٨
وأمـــا مـــا ذكـــروه عـــن الأصمعـــي أنـــه قـــال: «قـــرأت شـــعر هذيـــل علـــى فـــتى شـــاب مـــن قريـــش 
يعـــرف بمحمـــد بـــن إدريـــس الشـــافعي»، فذلـــك محـــال ظاهـــر، وخـــراف شـــاهر٩ حقيقـــة؛ لأنـــه 
لا يجـــوز أن يعتقـــد في الأصمعـــي، مـــع صدقـــه وأمانتـــه وعقلـــه ودʮنتـــه،١٠ وأنـــه١١ كان لا يكتـــم 
ــيئًا مـــن  ــر شـ ــم يذكـ ــافعي١٣ ولـ ــعر هذيـــل علـــى الشـ ــرأ شـ ــه، أن يكـــون قـــد١٢ قـ ــيئًا مـــن مصنفاتـ شـ
ذلـــك في مصنفاتـــه ولا في١٤ كتبـــه، مـــع أن في شـــعر هذيـــل صـــدرًا عظيمًـــا مـــن اللغـــة. وأيضًـــا 
ــا أن  ــاء. والـــذي قيـــل فيهـ ــة عنـــد العلمـ ــا الأصمعـــي معروفـ فـــإن رواʮت شـــعر هذيـــل الـــتي رواهـ
الأصمعـــي قـــال: قـــرأت شـــعر هذيـــل علـــى أبي عمـــرو بـــن العـــلا١٥ ويعقـــوب١٦ ابـــن أبي طرفـــة 

أ د - واسم القلة مشترك... في علم الحديث، ومعرفته به. ١
أ د - وعكــس مــا زعمــوه، وينقضــه. ٢
د: يكثــر. ٣
أ د - عنــد أهــل اللغــة. ٤
أ: لا تفتقــروا أو تجــوروا؛ د: لا تفتقــروا أو تتزوجــوا. ٥
المســتدرك علــى الصحيحيــن للحاكم، ٦٠/٢. ٦
ؤۡصَدَةٞ﴾، أي حارة.  ٧ أ د - وقال: في قوله تعالى: ﴿ناَرٞ مُّ

وإنمــا هــو اي محيطــة.
أ د - يطــول ذكرهــا وتعدادهــا، وفيمــا ذكــرʭ كفايــة. ٨
أ د - ظاهر، وخراف شــاهر. ٩

أ د - وعقلــه ودʮنتــه. ١٠
أ: وأن. ١١
أ د: مــن. ١٢
أ: الشــفعي. ١٣
ق - في. ١٤

أبــو عمــرو بــن العــلاء اســمه زʪن بــن العــلاء بــن عمــار  ١٥
بــن العــرʮن أحــد القــراء الســبعة. وكان أبــو عمــرو مــن أهــل 
الفضــل ممــن عــنى ʪلادب والقــراءة حــتى صــار إمامــا. أخــذ 
بمكــة والمدينــة والكوفــة والبصــرة عــن شــيوخ كثيــرة منهــم 
أنس بن مالك والحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة 
ومجاهد، وأخذ النحو عن نصر بن عاصم الليثي. وأخذ 
عنــه القــراءة عرضــا وســماعا جماعــة كثيــرون منهــم عبد الله 
بن المبارك واليزيدي، وأخذ عنه النحو الخليل بن أحمد 
ويونــس بــن حبيــب البصــري وأبــو محمــد اليزيــدي، وأخــذ 
عنه الأدب وغيره طائفة منهم أبو عبيدة معمر بن المثنى 
والأصمعــي ومعــاذ بــن مســلم النحــوي وغيرهــم، وروى عنه 
الحروف ســيبويه، وكان أعلم الناس ʪلعربية والقرآن وأʮم 
العــرب والشــعر. تــوفي ســنة ١٤٦ه ʪلبصــرة أو ١٥٤ه 
ʪلكوفة. انظر: مشاهير علماء الأمصار لابن حبان، ص 

٢٤٢؛ معجم الأدʪء للحموي، ١٣١٧/٣.
ق: يعقــوب. ١٦
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الهـــذلي١ وأخيـــه، ولـــم يذكـــر الشـــافعي؛ فـــكان هـــذا القـــول اختلافــًـا٢ وزورًا،٣ إذ لا أصـــل لـــه.٤

فــإن قيــل: إن أʪ حنيفــة رحمــه الله ســئل عمــن ضــرب رجــلاً بحجــر فقتلــه، فقــال: «لا 
لحــن  وهــذا  قبيــس».٦  / ϥبــو  ضربــه  قــال: «ولــو  ثقيــلاً؟»  فقالــوا:٥ «وإن كان  عليــه».  قــود 
فاحــش. والجــواب أن هــذا غيــر معــروف عنــه ولا رواه الثقــات؛ بــل لــم يســمع إلا مــن أعدائــه 
وحاســديه. وقولهــم ليــس بحجــة في حقــه.٧ ثــم لــو صــح ذلــك عنــه تقديــرًا،٨ لحمــل علــى أنــه 
يجــوز تــرك الإعــراب إذا لــم يكــن المخاطــب مــن أهلــه؛٩ لئــلا يســتثقل علــى١٠ الســامع. كمــا 
روي عــن عمــرو بــن العــلا أنــه كان يتكلــم مــع أهلــه فــلا يقيــم إعــراب كلامــه. فــإذا خــرج مــن 
بيتــه إلى الجامــع تكلــم معــرʪً وشــرح وبســط لتلامذتــه، ولا يتــرك لهــم حرفـًـا، ولــم يؤخــذ عليــه 
في كلامــه شــيء. فقيــل لــه في ذلــك، فقــال: «لــو كلمناهــم بمــا يخالــف طباعهــم ثقلنــا علــى 
نفوســهم». وممــا يضاهــي هــذا القــول المحكــي عــن أبي عمــرو ويمكــن أن يحتــج لأبي حنيفــة 
رضي الله عنه من وجه آخر: وهو ما أخبرʭه الشــيخ أبو يعقوب يوســف بن يعقوب الحكاية 
بطولهــا عــن قطــرب١١ قــال: «دخــل الفــراء علــى أميــر المؤمنيــن هارون الرشــيد فتكلم١٢ بكلام، 
لحــن فيــه مــرات، فقــال١٣ جعفــر بــن يحــيى:١٤ ’قــد لحــن ʮ أميــر المؤمنيــن!، فقــال الرشــيد: 

أبــو عمــارة بــن أبي طرفــة الهــذلي، لغــوي يــروى عنــه  ١
الأصمعــي كثيــرا. وهــو مــن احــدى رواة ديــوان الهذيــل. 
٨١/٢؛ غريــب  انظــر: عيــون الأخبــار لابــن قتيبــة، 
الحديــث لابــن قتيبــة، ١٥/٢؛ ʫريــخ الأدب العــربي 
العصــر الجاهلــي لأحمــد شــوقي، ص ١٨١؛ مصــادر 
الشــعر الجاهلــي للناصريــن الأســد، ص ٥٦٥. | لــم 

أقــف علــى ترجمتــه في كتــب التراجــم.
د: إختلاقــا. ٢
أ د: وتعصبــا؛ أ د + منهــم. ٣
أ د - إذ لا أصــل لــه. ٤
أ د + لــه. ٥
ʫريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي، ٥٥٨/١٥؛ وفيات  ٦

٩٢/٢٧؛ ʫريــخ   ،٤١٣/٥ الأعيــان لابــن خلــكان، 
ابــن الــوردي، ١٨٨/١؛ الجواهــر المضيــة للقرشــي، 

٣٥٨/١؛ الطبقــات الســنية للتميمــي، ١٣٢/١.
أ د - بــل لــم يســمع إلا مــن أعدائــه وحاســديه. وقولهــم  ٧

ليــس بحجــة في حقــه.
أ د - ذلــك عنــه تقديــرًا. ٨
أ د - إذا لــم يكــن المخاطــب مــن أهلــه. ٩

ق: عند. ١٠
ــد بــن المســتنير قُطــرب، وَهُــوَ مــولى ســلم  ١١ أبَـُـو عَلــيّ مُحَمَّ

بــن زʮَِد، وَأخــذ النَّحْــو عَــن سِــيبـوََيْهٍ، وعــن جماعــة مــن 
علماء البصريين. نزل بغداد، وسُــمِعَ منه بها أشــياء من 
. وله من  مَّرِيُّ تصانيفه. روى عنه محمد بن الجهم السِّ
التصانيــف: كتــاب ”معــاني القــرآن“، وكتــاب ”غريــب 
الحديــث“، وكتابــه ”الصفــات“، وكتاب ”الأصوات“، 
وكتــاب  ”النــوادر“،  وكتــاب  ”الاشــتقاق“،  وكتــاب 
”القــوافي“، وكتــاب ”الأزمنــة“، وكتــاب ”المثلــث“، 
تــوفي  ذلــك.  غيــر  إلى  النحــو“،  في  ”العلــل  وكتــاب 
ســنة ســت ومائتيــن. انظــر: ʫريــخ العلمــاء النحوييــن 
للتنوخي، ص ٨٢-٨٣؛ ʫريخ بغداد، ٤٨٠/٤؛ نزهة 

الألبــاء للأنبــاري، ص ٧٦-٧٧.
د - دخــل الفــراء علــى أميــر المؤمنيــن هــارون الرشــيد  ١٢

فكلم.
أ د + لــه. ١٣
أ د + أنــه. | أبــو الفضــل جعفــر بــن يحــيى بــن خــال بن  ١٤

برمــك بــن جامــاس بــن يشتاســف البرمكــي وزيــر هــارون 
 الرشيد؛ كان من علو القدر ونفاذ الأمر وبعد الهمة

[١٢و]
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أتلحــن وأنــت إمــام النحــو!‘١ فقــال: ʮ أميــر المؤمنيــن طبــاع أهــل البــدو الإعــراب، وطبــاع 
الحضــر اللحــن، فــإذا تحفظــت لــم ألحــن فــإذا رجعــت إلى الطبــع لحنــت.٢ فاستحســن الرشــيد 
قولــه وقبلــه».٣ ثــم لا يجــوز أن يقبــل٤ هــذا الخبــر؛ أنــه غيــر عالــم ʪلعربيــة وأن ذلــك عن جهل 
منــه ʪلإعــراب؛ لأنــه لــم يســمع عنــه ذلــك في الكتــب المشــهورة مــع كثرتها،٥ ومحال أن يســلم 
الشــيء الكثيــر مــن اللحــن. وليــس مــن أهــل صناعــة العربيــة واللغــة إلا مــن أعجــز فيهــا وقهــر،٦ 
وعلــى٧ أن هــذه اللفظــة قــد Ϧولهــا٨ قــوم مــن أهــل العربيــة وقالــوا: إنــه أجــرى أʪ قبيــس مجــرى 
الاســم للشــيء الموضــوع لهــذا الشــخص لا الكنيــة؛ فلــم يؤثــر فيــه حــرف الجــر إلا في آخــره 
أســوة المعــرʪت. وشــبه ذلــك٩ أن عليـًـا رضــي الله عنــه كتــب في آخــر عهــد كتبــه، وكتــب١٠ 

«علــي ابــن أبــو١١ طالب».

ولــو أنصــف هــؤلاء القــوم مــن أنفســهم لقالــوا كمــا قــال صاحبهــم الشــافعي:١٢ «الناس في 
الفقه عيال لأبي حنيفة».١٣ وقال الشافعي أيضًا: «ما رأيت أحدًا إلا ويغير١٤ وجهه إذا سئل 
عن١٥ المشــكل إلا محمد بن الحســن،١٦ ولقد أخذت عنه حمل جمل بُختيّ ذكََر».١٧ ومن 
أراد أن يعــرف صحــة ذلــك فلينظــر في كتابــه القديــم والجديد، كان الأمر فيهما أشــهر وأظهر، 

  وعظــم المحــل وجلالــة المنزلــة عنــد هــارون الرشــيد 
بحالة انفرد بها، ولم يشارك فيها، وكان سمح الأخلاق 
طلــق الوجــه ظاهــر البشــر، وأمــا جــوده وســخاؤه وبذلــه 
وعطــاؤه فــكان أشــهر مــن أن يذكــر، وكان مــن ذوي 
الفصاحــة والمشــهورين ʪللســن والبلاغــة، وكان أبــوه 
يحــيى قــد ضمــه إلى أبي يوســف القاضــي حــتى علمــه 
وفقهــه. ولي مصــر وخراســان وفي النهايــة أعدمــه هــارون 
الرشــيد ســنة ١٨٧ه. انظر: ʫريخ الطبري، ٢٦٦/٨، 
٣٤٥؛   ،٣٢٨ /١ الأعيــان لابــن خلــكان،  وفيــات 
ʫريخ الإسلام للذهبي، ١٣/١١؛ ١٠٠/١٢، ١٠٤؛ 

البدايــة والنهايــة لابــن كثير، ٢١٠/١٠.
أ د: اللغــة. ١
ق: نحيــت. ٢
أ د: وقبــل عــذره | انظــر: طبقــات النحويين واللغويين  ٣

١٣١؛ ʫريــخ  لمحمــد بــن الحســن الأندلســي، ص 
العلمــاء النحوييــن للتنوخــي، ٣٩١/٢؛ إنبــاه الــرواة 
خلــكان،  لابــن  الأعيــان  وفيــات  ٨؛  /٤ للقفطــي، 

.١٧٧/٦
د: تقبــل. ٤

أ د: في الكتــب مــع كثرتهــا شــيء مــن ذلــك. ٥
ق - فيهــا وقهــر. ٦
ق د: علــى. ٧
د: ʭولها. ٨
د + مــا روي. ٩

أ د: وكتبــه. ١٠
د : أبي. ١١
ق - الشــافعي. ١٢
٣٤٦؛  ١٣ /١٣ لبغــدادي،  ا للخطيــب  بغــداد  ʫريــخ 

الطبقــات الســنية لعبــد القــادر التميمــي، ١٠٤/١.
أ د: تغيــر. ١٤
أ د + الشــيء. ١٥
أ د + فإنــه كان إذا ســئل عنــه لــم يغيــر وجهــه، وذلــك  ١٦

لشــدة ϥســه في معرفته.
انظر: أخبار أبي حنيفة للصيمري، ص ١٢٩؛ الانتقاء  ١٧

٦٩؛ طبقــات الفقهــاء للشــيرازي، ص  للقرطــبي، ص 
١٣٥؛ مناقــب الشــافعي للبيهقــي، ١٦٢/١؛ وفيــات 
١٨٤؛ طبقــات علمــاء  /٤ الأعيــان لابــن خلــكان، 

الحديــث لابــن عبــد الهادي، ٥١٨/١.
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وإنهــا مأخــوذة مــن فقــه أصحابنــا١ رحمهــم الله٢ مثــل محمــد بــن الحســن، وبشــر المريســي،٣ 
وعيســى ابــن أʪن،٤ وغيرهــم.

فــإن احتــج أصحــاب مالــك بمــا روى أبــو صالــح عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قال: قال 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: «يضــرب٥ النــاس أكبــاد الإبــل يطلبــون العلــم فــلا يجــدون 

عالمــا أعلــم مــن عالــم المدينــة»،٦ قالــوا وعالــم المدينــة مالــك بــن أنــس.

فالجــواب عــن هــذا الخبــر مثــل الجــواب عمــا تقدم في احتجاج أصحاب الشــافعي بقوله 
عليــه الســلام٧ «لا تســبقوا قريشــا فــإن عالمهــا تمــلأ الأرض علمــا»؛٨ لأن علمــه وكتابــه الــذي 
أتى به قد طبق الأرض شرقاً وغرʪً إما بوصوله إليها / وإما بخبره حتى صار دينه ظاهرًا على 
الديــن كلــه.٩ فــإن احتجــوا أنــه أخــذ عــن ʭفــع عــن ابــن عمــر فيكــون مســتوثقًا فوجــب الاقتداء 
بــه دون غيــره،١٠ قلنــا لهــم: ليــس يجــب أن يدعــى لــه الفضيلــة١١ بــل١٢ لمــن أخــذ عنــه؛ لأنــه 
قــد اجتمــع فيــه مــا لــم يكــن فيــه هــو، فــكان الفضــل لذلــك لا لــه،١٣ وذلــك أن ʭفعًــا راو؛ فإما 
أن يكــون فقيهًــا مــن أهــل الاجتهــاد أو لا، فــإن ادعــوا لــه الفضــل في الروايــة فغيــر منازعيــن؛ 
لأن المنازعــة إنمــا هــي في الاجتهــاد، والفقــه، والتقــدم في اســتخراج المعــاني ووجــوه الفتــاوي. 
وكل هــذا لا يدعــى لنافــع ولا يســلم١٤ لــه،١٥ بــل١٦ لحمــاد بــن أبي ســليمان، وإبراهيــم النخعــي، 
وعلقمــة والأســود. وأمــا ابــن عمــر فهــو مــن شــبان الصحابــة، فليــس هــو في درجــة ابــن مســعود 

١ .ʭأ د + كمــا ذكــر
أ د - رحمهــم الله. ٢
أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي  ٣

بــن  زيــد  مــوالي  مــن  هــو  لمتكلــم؛  ا لحنفــي  ا لفقيــه  ا
الخطــاب، رضــي الله عنــه. أخــذ الفقــه عــن القاضــي أبي 
يوســف الحنفــي، إلا أنــه اســتغل ʪلــكلام، وجــرد القــول 
بخلق القرآن، وحكي عنه في ذلك أقوال شــنيعة، وكان 
مرجئـًـا، وإليــه تنســب الطائفــة المريســية مــن المرجئــة، 
وتــوفي في ذي الحجــة ســنة ثمــاني عشــرة، وقيــل: تســع 
عشــرة ومائتيــن، ببغــداد. انظــر: وفيــات الأعيــان لابــن 
الأعــلام  أيضــا:  نظــر  ا  .٢٧٧-٢٧٨ /١ خلــكان، 

للزركلــي، ٥٥/٢؛ معجــم المؤلفيــن، ٤٤/٢.
تقدمت ترجمته في قســم الدراســة. ٤
ق: يضربــون. ٥
رواه الترمــذي بلفــظ: «يوشــك أن يضــرب النــاس أكبــاد  ٦

الإبــل يطلبــون العلــم فــلا يجــدون أحــدا أعلــم مــن عالــم 
المدينــة». ســنن الترمــذي، العلم، ١٨.

أ د - عليه الســلام. ٧
ق - لا تســبقوا قريشــا فإن عالمها تملأ الأرض علما. ٨
أ د - لأن علمــه وكتابــه الــذي أتــى بــه قــد طبــق الأرض  ٩

شرقاً وغرʪً إما بوصوله إليها وأما بخبره حتى صار دينه 
ظاهــرًا علــى الديــن كله.

أ د - فيكــون مســتوثقًا فوجــب الاقتــداء بــه دون غيــره. ١٠
أ د: فضيلــة. ١١
أ د: ليســت. ١٢
أ د - لأنــه قــد اجتمــع فيــه مــا لــم يكــن فيــه هــو، فــكان  ١٣

الفضــل لذلــك لا له.
د: تســلم. ١٤
أ د - لــه. ١٥
أ د: إلا. ١٦

[١٢ظ]
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وابــن عبــاس وعلــي ابــن أبي طالــب وغيرهــم مــن الصحابــة؛ لأنهــم فيهــا مجتهدون، والأخذ عن 
العلمــاء أولى. وقــد اســتوثق أبــو حنيفــة رضــي الله عنــه في أخــذه عنهــم وشــهد لــه بذلك الرشــيد 

حيــن ســأله عمّــن أحــدث، بقولــه: لقــد اســتوثقت فالــزم.١

ثــم إن مالــكًا رحمــه الله أثــنى علــى أبي حنيفــة رضــي الله عنــه، ولــم يفضــل نفســه عليــه ولا 
استسخر به، حيث٢ يقول في أبي حنيفة رضي الله عنه وقد سئل عنه: «رأيت رجلاً عظيمًا٣ لو 
أراد أن ينظر إلى هذه الأسطوانة ويدعي أنها ذهب، لقام بحجته على دعواه،٤ ولحسبتها كما 
قــال أو لقــدر علــى ذلــك».٥ فقــد وصفــه بجــودة الحِجَــاج وقــوة المعرفــة٦ والتوغــل في المعــاني، 
وهــذه أصــول الاجتهــاد. ومــا ذكــره٧ مــن الحجــج فهــي متوجهــة علــى كل واحــد مــن الفقهــاء في 
جميــع الأمصــار وســائر الأعصــار، حيــث لــم يردوهــا وإنمــا أراد تخصيصهــا فمنعهــم مــن ذلــك 
أصحابــه والمخالفــون لــه لــم يظهــروا الخــلاف في زمنــه، لعلمهم لا يقدرون على رده عن مدعاه؛ 

لقيامــه ʪلحجــة الغالبــة. وأصحابــه المتأخــرون ذكــروا طرفـًـا مــن ذلــك لمــا ظهــر المخالف لهم.

ومــن أصــل أبي حنيفــة رضــي الله عنــه التوفيــق بيــن النصــوص إذا وردت متعارضــة مهمــا 
أمكــن، طلبــه للفضــل ʪلعمــل بهــا، لا ردهــا في الجملــة، إلا عنــد ظهــور دليــل النســخ. فــإن 
العمــل ʪلمنســوخ لا يجــوز؛ لأنــه يــؤدي علــى نســبة المناقضــة علــى الشــارع وهــو ʪطــل؛ إذ 

ليــس يمكــن العمــل ʪلمنســوخ مــع وجــود الناســخ.

وأبــو حنيفــة رضــي الله عنــه إنمــا ϩخــذ عــن العلمــاء المجتهديــن مــن الصحابــة والتابعيــن 
ثــم يقــول: «لا يحــل لأحــد أن يقــول بقــولي مــا لــم يعلم من أيــن قلته».٨ ندب إلى التعلم ونهى 

عــن التقليــد بــدون معرفــة حجــة القائــل.٩

أ د - وأما ابن عمر فهو من شبان الصحابة، فليس هو  ١
في درجــة بــن مســعود وابــن عبــاس وعلــي ابــن أبي طالــب 
وغيرهــم مــن الصحابــة؛ لأنهــم فيهــا مجتهــدون، والأخــذ 
عن العلماء أولى. وقد استوثق أبو حنيفة رضي الله عنه 
في أخذه عنهم وشهد له بذلك الرشيد حين سأله عمن 

أحــدث، بقولــه: لقــد اســتوثقت فالزم.
أ د - أثــنى علــى أبي حنيفــة رضــي الله عنــه، ولــم يفضــل  ٢

نفســه عليه ولا استســخر به، حيث.
د - عظيمــا. ٣
د - علــى دعــواه. ٤
د: أو لقــدر عليــه ولحســبتها كمــا قــال |ʫريــخ بغــداد  ٥

المضيــة  الجواهــر  ٣٣٨؛  /٣ لبغــدادي،  ا للخطيــب 
للتميمــي،  لســنية  ا لطبقــات  ا ٤٥٦؛  /١ للقرشــي، 

.٩٦/١
أ د - وقــوة المعرفــة. ٦
٧ .ʭأ د: ذكــر
عيــون المســائل لأبي الليــث الســمرقندي، ص ٤٨٥؛  ٨

٥٢/١؛ البحــر الرائــق  الجواهــر المضيــة للقرشــي، 
٢٩٣/٦؛ الطبقــات الســنية للتميمــي،  لابــن نجيــم، 

.٢٩٤/١
د - في جميــع الأمصــار وســائر الاعصــار... بــدون  ٩

معرفــة حجــة القائل.
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مخافــة  حــدة،٣  علــى   ʪًجــوا بهــم  المذكــورة  الأدلــة  مــن  واحــد  لــكل٢  نذكــر١  لــم  وإنمــا 
التطويــل. نعــم لــو أورد٤ علينــا٥ شــيء مــن الحجــج٦ أفردʭ لكل واحد جوا٧ʪً يخصه. ولولا ما٨ 
كان٩ مــن بعضهــم مثــل هــذه المســائل، لمــا أجبنــاه ولا وقفنــا لــه١٠ هــذا الموقــف في الرد عليه؛ 
لأʭ مــا١١ كنــا نــرى ذلــك لأنفســنا. ولكــن١٢ المجيــب أعذر والبادي ʪلشــر١٣ أظلم. وقد مضى 
في هــذه١٤ المقدمــة / مــا نرجــو١٥ أن يكــون لحافظــه١٦ كافيـًـا ولمــن Ϧملــه شــافيًا. والله الهــادي 
إلى الحــق والصــدق، والموفــق للصــواب١٧ وبــه المســتعان وعليــه التــكلان، ولا حــول ولا قــوة 

إلا ƅʪ العلــي العظيــم... والحمــد ƅ وحــده.١٨

المصــادر والمراجع

الأصل؛ -
محمــد بــن الحســن الشــيباني (ت. ١٨٩ه/٨٠٥م).

تحقيــق: محمــد بوينوكالــن، دار ابــن حــزم، بيــروت ١٤٣٣ه/٢٠١٢م.

أبــو حنيفــة النعمــان إمــام الأئمــة الفقهاء؛ -
وهــبي ســليمان غاوجــي، دار القلــم، دمشــق ١٤١٣ه/١٩٩٣م.

أبــو حنيفــة وأصحابه؛ -
حبيــب أحمــد الكيرانــوي، دار الفكــر العــربي، بيــروت ١٩٨٩م.

أ د: نفــرد. ١
أ: كل. ٢
٣ .ʭعلــى حــدة ممــن ذكر ʪأ د: جــوا
أ د: ورده. ٤
أ د + منهــم. ٥
أ د - مــن الحجــج. ٦
أ د: مــا. ٧
د - ولــولا مــا. ٨
د: وكان. ٩

د - هــذه المســائل، لمــا أجبنــاه ولا وقفنــا لــه. ١٠
ق - مــا. ١١
ق: لكن. ١٢
أ د - ʪلشــر. ١٣
أ د - في هــذه. ١٤

أ: يرجوا. ١٥
ق - لحافظــه. ١٦
ق - والموفــق للصــواب؛ أ + تــم كتــاب الإʪنــة بحمــد  ١٧

الله وتوفيقه وكرمه في يوم الثلثاء ســادس عشــر من شــهر 
 ƅ ربيــع الآخــر ســنة ســتة وتســعين وتســعمائة. والحمــد

رب العالميــن.
د - وبــه المســتعان وعليــه التــكلان، ولا حــول ولا قــوة  ١٨

إلا ƅʪ العلــي العظيــم. والحمــد ƅ وحــده؛ د + {تــم 
كتــاب الإʪنــة بحمــد الله وعونــه وحســن توفيقــه وكرمــه 
في يــوم چــار شــنبه [كلمــة فارســية بمعــنى الأربعــاء] في 
وقــت ضحــى مــن شــهر صفــر ســنة ثلاثــة وتســعين وألف 
١٠٩٣، صلى الله على سيدʭ محد وآله وصحبه وسلم 
تســليما كثيــرا كثيــرا، مــن يــد عبــد الضعيــف منــلا مــراد في 

بلــدة رهــا في مدرســة قــزل جامع}.

[١٣و]
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أبــو حنيفة؛ -
أبــو زهــرة، محمــد، دار الفكــر العــربي، بيــروت د. ت.

الآʬر الخطيــة في المكتبــة القادريــة في جامــع الشــيخ عبــد القــادر الگيلانــی؛ -
عمــاد عبــد الســلام رؤوف. مطبعــة المعــارف، بغــداد ١٩٨٠.

الأثمــار الجنيــة في أســماء الحنفيــة؛ -
أبــو الحســن نورالديــن علــي بــن ســلطان محمــد القــاري (ت. ١٠١٤ه/١٦٠٥م).

تحقيــق: عبــد المحســن عبــد الله أحمــد، ديــوان الوقــف الســني، بغــداد ١٤٣٠ه/٢٠٠٩م.

الأحــكام الســلطانية؛ -
أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد المــاوردي (ت. ٤٥٠ه/١٠٥٨م).

دار الحديــث، القاهــرة د.ت.

الإحــكام في أصــول الأحكام؛ -
أبــو الحســن ســيد الديــن علــي بــن أبي علــي بــن محمــد الآمــدي (ت. ٦٣١ه/١٢٣٣م).

تحقيــق: عبــد الــرزاق عفيفــي، المكتــب الإســلامي، بيــروت د.ت.

أخبــار النحوييــن البصرييــن؛ -
الســيرافي، الحســن بــن عبــد الله بــن المــرزʪن أبــو ســعيد (ت. ٣٦٨ه/٩٧٩م).

الشــريف،  ʪلأزهــر  المدرســين  خفاجــي  المنعــم  عبــد  ومحمــد  الزيــني،  محمــد  طــه  تحقيــق: 
الناشــر: مصطفــى البــابي الحلــبي، د.م. ١٣٧٣ه/ ١٩٦٦م.

اختــلاف الأئمة؛ -
يحــيى بــن (هُبـيَــْـرَة بــن) محمــد بــن هبيــرة الذهلــي الشــيبانيّ (ت. ٥٦٠ه/١١٦٥م).
تحقيــق: الســيد يوســف أحمــد، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٤٢٣ه/٢٠٠٢م.

الاختيــار لتعليــل المختــار؛ -
الموصلــي، عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود (ت. ٦٨٣ه/١٢٨٤م).

مطبعــة الحلــبي، القاهــرة ١٣٥٦ه/١٩٣٧م.

إرشــاد السالك؛ -
عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عســكر البغــدادي (ت. ٧٣٢ه/١٣٣٢م).

شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــبي وأولاده، مصــر د. ت.
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الأربعــون المختــارة مــن حديــث الإمــام أبي حنيفة؛ -
يوســف بــن حســن بــن أحمــد بــن حســن ابــن عبــد الهــادي الصالحــي، جمــال الديــن، ابــن 

٩٠٩ه/١٥٠٣م). المِبــْـرَد الحنبلــي (ت. 
تحقيــق: خالــد العــواد، دار الفرفــور، دمشــق ١٤٢٢ه/٢٠٠١م.

أســماء الكتــب المتمــم لكشــف الظنون؛ -
رʮِضــي زَادَه عبــد اللطيــف بــن محمــد بــن مصطفــى (ت. ١٠٧٨ه/١٦٦٧م).

تحقيــق: محمــد التونجــي، دار الفكــر، دمشــق ١٤٠٣ه/١٩٨٣م.

أســنى المطالب؛ -
زكرʮ بن محمد بن زكرʮ الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت. ٩٢٦ه/١٥٢٠م).

ʭشــر: دار الكتــاب الإســلامي، بــدون طبعــة د.ت.

إعلاء الســنن؛ -
ظفــر أحمــد العثمــاني التهانــوي (ت. ١٣٩٤ه/١٩٧٤م).

تحقيق: محمد تقي عثماني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي ١٤١٨ه/١٩٩٧م.

إعــلام الموقعيــن عــن رب العالمين؛ -
محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب المعــروف ʪبــن قيــم الجوزيــة (ت. ٧٥١ه/١٣٥٠م).

تعليــق وتخريــج الأحاديــث: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان. دار ابــن الجــوزي 
للنشــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية ١٤٢٣ه/٢٠٠٢م

الأعلام؛ -
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي، الدمشقي (ت. ١٩٧٦/١٣٩٦م).

دار العلــم للملاييــن، بيــروت ٢٠٠٢.

الإقنــاع في حــل ألفاظ أبي شــجاع؛ -
شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــربيني الشــافعي (ت. ٩٧٧ه/١٥٧٠م).

تحقيــق: البحــوث والدراســات، دار الفكــر، بيــروت د. ت.

الإقناع؛ -
أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير ʪلماوردي 

(ت. ٤٥٠ه/١٠٥٨م).
تحقيــق: خضــر محمــد خضــر، دار إحســان، تهــران ١٤٢٠ه/١٩٩٩م.
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الأم؛ -
محمد بن إدريس الشافعي (ت. ٢٠٤ه/٨٢٠م). الناشر: دار المعرفة، بيروت ١٤١٠ه/ 

١٩٩٠م.

إمــام أبــو حنيفــه در نــگاه محدثين؛ -
نقشــبندي مجــددي، عبــد الرحيــم.

انديشــه، تهــران ١٣٩٦ ه. ش./٢٠١٧م.

إنبــاه الــرواة على أنبــاه النحاة؛ -
جمــال الديــن أبــو الحســن علــي بــن يوســف القفطــي (ت. ٦٤٦ه/١٢٤٨).

تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار الفكــر العــربي، القاهــرة ١٤٠٦ه/١٩٨٦م.

الانتصــار والتّرجيــح للمذهــب الصحيــح؛ -
(ت.  الجــوزي  إبــن  ســبط  البغــدادي  الله  عبــد  بــن  فرغــل  بــن  يوســف  الديــن  جمــال 

٦٥٤ه/١٢٥٦م).
المكتبــة الأزهريــة للتــراث، مصــر د. ت.

الانتقــاء في فضائــل الثلاثــة الأئمــة الفقهاء؛ -
أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطــبي (ت. 

٤٦٣ه/١٠٧١م).
دار الكتــب العلميــة، بيــروت د. ت.

الأنساب؛ -
عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني (ت. ٥٦٢ه/١١٦٦م).

تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن يحــيى المعلمــي اليمــاني وغيــره، مجلــس دائرة المعــارف العثمانية، 
حيــدر آʪد ١٣٨٢ه/١٩٦٢م.

الإنصــاف في معرفــة الراجــح من الخلاف؛ -
تحقيــق:  ٨٨٥ه/١٤٨٠م).  (ت.  المــرداوي  ســليمان  بــن  علــي  الحســن  أبــو  الديــن  عــلاء 

محمــد حامــد الفقيــه. مطبعــة الســنة المحمديــة، القاهــرة ١٩٩٥-١٩٩٦.

البحــر الرائق شــرح كنــز الدقائق؛ -
زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف ʪبــن نجيــم المصري (ت. ٩٧٠ه/١٥٦٣م).

دار الكتــاب الإســلامي، د.م.، د.ت.
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البحــر الزخــار الجامــع لمذاهــب علمــاء الأعصار؛ -
أحمــد بــن يحــيى بــن المرتضــى (ت. ٨٤٠ه/١٤٣٦م).

دار الكتــب العلميــة، بيــروت د.ت.

بحــر المذهب؛ -
أبــو المحاســن عبــد الواحــد بــن إســماعيل الــروʮني (ت. ٥٠٢ه/١١٠٨م).

تحقيــق: طــارق فتحــي الســيد، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ٢٠٠٩م.

بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد؛ -
محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطــبي الشــهير ʪبــن رشــد الحفيــد (ت. 

٥٩٥ه/١١٩٨م).
الناشــر: دار الحديــث، القاهــر ١٤٢٥ه/٢٠٠٤م.

والنهاية؛ - البدايــة 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت. ٧٧٤ه/١٣٧٣م).

تحقيــق: علــي شــيري، دار إحيــاء التــراث العــربي، د.م. ١٤٠٨ه/١٩٨٨م.

بدائــع الصنائــع في ترتيب الشــرائع؛ -
عــلاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمد الكاســاني (ت. ٥٨٧ه/١١٩١م).

الناشــر: دار الكتــب العلميــة، د.م. ١٤٠٦ه/١٩٨٦.

بغيــة الطلــب في ʫريــخ حلب؛ -
العديــم  ابــن  الديــن  كمــال  العقيلــي،  جــرادة  أبي  بــن  الله  هبــة  بــن  أحمــد  بــن  عمــر 

(ت.٦٦٠ه/١٢٦٢م).
تحقيــق: د. ســهيل زكار، الناشــر: دار الفكــر، بيــروت د.ت.

البنايــة شــرح الهداية؛ -
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بدر الدين العينى (ت. ٨٥٥ه/١٤٥١م).

دار الكتــب العلميــة؛ بيــروت ١٤٢٠ ه /٢٠٠٠ م.

البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة؛ -
أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطــبي (ت. ٥٢٠ه/١١٢٦م).

تحقيــق: د محمــد حجــي وآخــرون؛ دار الغــرب الإســلامي، بيــروت ١٤٠٨ه/١٩٨٨م.
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البيــان في مذهــب الإمام الشــافعي؛ -
أبو الحســين يحيى بن أبي الخير بن ســالم العمراني اليمني الشــافعي (ت. ٥٥٨ه/١١٦٣م)

تحقيــق: قاســم محمــد النــوري، دار المنهــاج، جــدة ١٤٢١ه/٢٠٠٠م.

ʫج التراجــم في طبقــات الحنفيــة؛ -
زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا السودوني الجمالي الحنفي (ت. ٨٧٩ه/١٤٧٤م).

تحقيــق: محمــد خيــر رمضــان يوســف، دار القلــم، دمشــق ١٤١٣ه/١٩٩٢م.

التــاج والإكليــل لمختصــر خليل؛ -
محمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم بــن يوســف العبــدري الغرʭطــي (ت. ٨٩٧ه/١٤٩٢م).

دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٤١٦ه/١٩٩٤م.

ʫريــخ ابن الوردي؛ -
عمــر بــن مظفــر بــن عمــر بــن محمــد ابــن أبي الفــوارس، أبــو حفــص، زيــن الدين ابن الوردي 

(ت. ٧٤٩ه/١٣٤٩م).
دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٤١٧ه/١٩٩٦م.

ʫريــخ الأدب العــربي العصــر الجاهلي؛ -
أحمــد شــوقي عبــد الســلام ضيــف الشــهير بشــوقي ضيــف (ت. ١٤٢٦ه/٢٠٠٥م).

دار المعــارف، د. م.، د. ت.

ʫريــخ الإســلام ووفيات المشــاهير والأعلام؛ -
(ت.  الذهــبي  قاَيْمــاز  بــن  عثمــان  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الديــن  شــمس 

٧٤٨ه/١٣٤٨م).
تحقيــق: عمــر عبــد الســلام التدمــري، دار الكتــاب العــربي، بيــروت ١٤١٣ه/١٩٩٣م.

ʫريــخ الطبري؛ -
محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر، أبــو جعفــر الطبــري (ت. ٣١٠ه/٩٢٣م).

دار التــراث، بيــروت ١٣٨٧ه.١٩٦٧م.

ʫريــخ العلمــاء النحوييــن مــن البصرييــن والكوفييــن وغيرهــم؛ -
أبــو المحاســن المفضــل بــن محمــد بــن مســعر التنوخــي المعــري (ت. ٤٤٢ه/١٠٥٠م).

والتوزيــع والإعــلان،  للطباعــة والنشــر  هجــر  الحلــو،  محمــد  الفتــاح  عبــد  الدكتــور  تحقيــق: 
القاهــرة ١٤١٢ه/١٩٩٢م.
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الكبير؛ - التاريــخ 
محمــد بــن إســماعيل البخــاري، أبــو عبــد الله (ت. ٢٥٦ه/٨٧٠م).

دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آʪد-الدكــن د. ت.

بغداد؛ - ʫريخ 
(ت.  البغــدادي  الخطيــب  مهــدي  بــن  أحمــد  بــن  ʬبــت  بــن  علــي  بــن  أحمــد  بكــر  أبــو 

٤٦٣ه/١٠٧١م).
تحقيــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، دار الغرب الإســلامي، بيروت ١٤٢٢ه/٢٠٠٢م.

ʫريخ مدينة دمشــق؛ -
أبــو القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــة الله المعــروف ʪبــن عســاكر (ت. ٥٧١ه/١١٧٦م).

بيــروت  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  الفكــر  دار  العمــروي،  غرامــة  بــن  عمــرو  تحقيــق: 
١٤١٥ه/١٩٩٥م.

Ϧســيس النظر؛ -
أبــو زيــد عبيــد الله عمــر بــن عيســى الدبوســي (ت. ٤٣٠ه/١٠٣٩م).

تحقيــق: مصطفــى محمــد القبـّـاني الدمشــقي، دار ابــن زيــدون، بيــروت د. ت.

Ϧنيــب الخطيــب علــى مــا ســاقه في ترجمة أبي حنيفة مــن الأكاذيب (مع الترحيب  -
التأنيب)؛ بنقــد 

محمد زاهد الكوثري (ت. ١٣٧١ه/١٩٥٢م). مطبعة الأنوار، د.م. ١٤١٠ه/١٩٩٠م.

تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائق وحاشــية الشّــلبي؛ -
عثمــان بــن علــي بــن محجــن البارعــي، فخــر الديــن الزيلعي الحنفي (ت. ٧٤٣ه/١٣٤٣م).

المطبعــة الكبــرى الأميريــة - بــولاق، القاهــرة، ١٣١٣ه.١٨٩٥م.

لتجريد؛ - ا
أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن جعفــر أبــو الحســين القــدوري (ت. ٤٢٨ ه/١٠٣٧م)

تحقيــق: مركــز الدراســات الفقهيــة والاقتصاديــة: محمــد أحمــد ســراج، علــي جمعــة محمــد، 
دار الســلام، القاهــرة ١٤٢٧ه /٢٠٠٦م.

التحبيــر في المعجــم الكبيــر؛ -
عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني (ت. ٥٦٢ه/١١٦٦م).

تحقيــق: منيــرة ʭجــي ســالم، الناشــر: رʩســة ديــوان الأوقــاف، بغــداد ١٣٩٥ه/١٩٧٥م.
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الفقهاء؛ - تحفــة 
محمــد بــن أحمــد بــن أبي أحمــد، أبــو بكر علاء الدين الســمرقندي (ت. ٥٣٩ه/١١٤٤).

دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٤١٤ه/١٩٩٤.

تحفــة المحتــاج في شــرح المنهاج؛ -
أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي (ت. ٩٧٤ه/.١٥٦٧م).

الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، مصر ١٣٥٧ه/١٩٨٣م.

تذكــرة الحفاظ؛ -
(ت.  الذهــبي  قاَيْمــاز  بــن  عثمــان  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الديــن  شــمس 

٧٤٨ه/١٣٤٨م).
دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٤١٩ه/١٩٩٨م.

التهذيب؛ - تقريــب 
أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني (ت. ٨٥٢ه/١٤٤٩م).

تحقيــق: محمــد عوامــة، دار الرشــيد، ســورʮ ١٤٠٦ه/١٩٨٦م.

التقريــب والتيســير لمعرفــة ســنن البشــير النذيــر في أصــول الحديــث؛ -
أبــو زكــرʮ محيــي الديــن يحــيى بــن شــرف النووي (ت. ٦٧٦ه/١٢٧٧م).

تحقيــق: محمــد عثمــان الخشــت، دار الكتــاب العــربي، بيــروت ١٤٠٥ه/١٩٨٥م.

التنبيــه علــى مشــكلات الهداية؛ -
صــدر الديــن علــيّ بــن علــيّ ابــن أبي العــز الحنفــي (ت. ٧٩٢ ه/١٣٩٠م).

تحقيــق: عبــد الحكيــم بــن محمــد شــاكر، أنــور صالــح أبــو زيــد، مكتبــة الرشــد ʭشــرون، 
١٤٢٤ه/٢٠٠٣م. المملكــة العربيــة الســعودية 

التنبيــه في الفقــه الشــافعي؛ -
أبــو اســحاق إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف الفيــروزآʪدي الشــيرازي (ت. ٤٧٦ ه/١٠٨٣م).

عالــم الكتــب، بيــروت ١٤٠٣ه/١٩٨٣م.

تهذيــب الكمــال في أســماء الرجال؛ -
يوســف بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف، أبــو الحجــاج، جمــال الديــن ابــن الزكــي أبي محمــد 

القضاعــي الكلــبي المــزي (ت. ٧٤٢ه/١٣٤١م).
تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة، بيــروت ١٤٠٠ه/ ١٩٨٠.
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التهذيــب في فقــه الإمام الشــافعي؛ -
أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت. ٥١٦ه/١١٢٢م).

تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، علــي محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، د. م. 
١٤١٨ه/١٩٩٧م.

التهذيــب في اختصــار المدونــة؛ -
خلــف بــن أبي القاســم محمــد، الأزدي القيــرواني، (ت. ٣٧٢ه/٩٨٣م).

دبي  التــراث،  وإحيــاء  الإســلامية  للدراســات  البحــوث  دار  الأميــن،  محمــد  تحقيــق: 
١٤٢٣ه/٢٠٠٢م.

الثقات؛ -
محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بن معاذ بــن مَعْبدَ، التميمي، (ت. ٣٥٤ه/٩٦٥م).

دائــرة المعــارف العثمانيــة، بحيــدر آʪد الدكــن ١٣٩٣ه/١٩٧٣.

الصغير؛ - الجامــع 
أبــو عبــد الله محمــد بــن الحســن الشــيباني (ت. ١٨٩ه/٨٠٥م).

عالــم الكتــب، بيــروت ١٤٠٦ه/١٩٨٦م.

جامــع بيــان العلــم وفضله؛ -
أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطــبي (ت. 

٤٦٣ه/.١٠٧١م).
١٤١٤ه/  تحقيــق: أبي الأشــبال الزهيــري، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية 

١٩٩٤م.

الجامــع لمســائل المدونة؛ -
أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن يونــس التميمــي الصقلــي (ت. ٤٥١ه/١٠٤٩).

التــراث  وإحيــاء  العلميــة  البحــوث  معهــد  دكتــوراه،  رســائل  في  ʪحثيــن  مجموعــة  تحقيــق: 
الإســلامي - جامعــة أم القــرى، ١٤٣٤ه/٢٠١٣م.

جامــع مســانيد الإمام الأعظم؛ -
أبــو المؤيــد محمــد بــن محمــود بــن محمــد الخوارزمــي (ت. ٦٦٥ه/١٢٥٧م).

مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف، الدكــن ١٣٣٢ه/١٩١٤م.
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الجــرح والتعديل؛ -
أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بن المنــذر التميمــي، الحنظلي، الرازي ابن 

أبي حاتــم (ت. ٣٢٧ه/٩٣٩م).
دار إحيــاء التــراث العــربي، بيــروت١٢٧١ه/١٩٥٢م.

الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة؛ -
القرشــي، عبــد القــادر بــن محمــد بــن نصــر الله (ت. ٧٧٥ه/١٣٧٣م). ميــر محمــد كتــب 

خانــه، كراتشــي د.ت.

الجوهــرة النيرة؛ -
(ت.  الحنفــي  اليمــني  الزَّبيِــدِيّ  العبــادي  الحــدادي  محمــد  بــن  علــي  بــن  بكــر  أبــو 

٨٠٠ه/١٣٩٧م).
١٣٢٢ه/١٩٠٤م. المطبعــة الخيريــة، د.م. 

حاشــيتا قليــوبي وعميرة؛ -
(ت.  عميــرة  البرلســي  وأحمــد  (ت.١٠٦٩ه/١٦٥٩م)  القليــوبي  ســلامة  أحمــد 

٩٥٧ه/١٩٠٤م).
الناشــر: دار الفكــر، بيــروت ١٤١٥ه، ١٩٩٥م.

الحــاوي الكبيــر في فقــه مذهــب الإمام الشــافعي؛ -
أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير ʪلماوردي 

(ت. ٤٥٠ه/١٠٥٨م).
تحقيــق: علــي محمــد معــوض، عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت 

١٤١٩ه/١٩٩٩م.

الحجــة علــى أهــل المدينة؛ -
أبــو عبــد الله محمــد بــن الحســن بــن فرقــد الشــيباني (ت. ١٨٩ه/٨٠٥م).

تحقيــق: مهــدي حســن الكيــلاني القــادري، عالــم الكتــب، بيــروت ١٤٠٣ه/١٩٨٣م.

حليــة العلمــاء في معرفــة مذاهــب الفقهــاء؛ -
محمــد بــن أحمــد بــن الحســين بــن عمر، أبو بكر الشاشــي القفال (ت. ٥٠٧ه/١١١٤م).
تحقيــق: ʮســين أحمــد إبراهيــم درادكــة، مؤسســة الرســالة / دار الأرقــم، بيــروت ١٩٨٠م.
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الخراج؛ -
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (ت. ١٨٢ه/٧٩٨م).
تحقيق: طه عبد الرءوف ســعد، ســعد حســن محمد، المكتبة الأزهرية للتراث، د.م.، د.ت.

خزانــة التراث/فهــرس مخطوطات؛ -
إصــدار مركــز الملــك فيصــل، د.ت.

الخلافيــات بيــن الإماميــن الشــافعي وأبي حنيفــة وأصحابــه؛ -
أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى البيهقــي (ت. ٤٥٨ه/١٠٦٦م).

تحقيــق: فريــق البحــث العلمــي بشــركة الروضــة، ϵشــراف محمــود بــن عبــد الفتــاح أبــو شــذا 
النحــال، الروضــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة ١٤٣٦ه/٢٠١٥م.

الخيــرات الحســان في مناقــب الإمــام الأعظــم أبي حنيفــة النعمان؛ -
شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي (ت. ٩٧٤ه/١٥٦٧م).

دار الهدى والرشــاد، دمشــق ١٤٢٨ه/٢٠٠٧م.

الدرايــة في تخريــج أحاديــث الهداية؛ -
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت. ٨٥٢ه/١٤٤٩م).

تحقيــق: عبــد الله هاشــم اليمــاني المــدني، دار المعرفــة، بيــروت د. ت.

الدرجــات العليـّـة في طبقــات العلمــاء الحنفيــة؛ -
أبو الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري الشهير ʪبن الجزري (ت. ٨٣٣ه/١٤٣٠م).

مخطــوط برقــم TSMK 3. AHMED 2831  .  (مكتبــة متحــف قصــر طــوب قــابي ســلطان 
أحمــد الثالــث رقــم: ٢٨٣١)

درر الحــكام شــرح غرر الأحكام؛ -
دار  الناشــر:  ٨٨٥ه/١٤٨٠م).  (ت.  خســرو  بمنــلا  الشــهير  علــي  بــن  فرامــرز  بــن  محمــد 

إحيــاء الكتــب العربيــة، د.م.، د.ت.

الذخيرة؛ -
(ت.  ʪلقــرافي  الشــهير  المالكــي  الرحمــن  عبــد  بــن  إدريــس  بــن  أحمــد  الديــن  شــهاب 

٦٨٤ه/١٢٨٥م).
تحقيــق: محمــد حجــي، ســعيد أعــراب، محمــد بــو خبــزة، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت 

١٩٩٤م.
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رد المحتــار علــى الــدر المختار، -
(ت.  الحنفــي  الدمشــقي  عابديــن  العزيــز  عبــد  بــن  عمــر  بــن  أميــن  محمــد  عابديــن،  ابــن 

١٢٥٢ه/١٨٣٦م).
دار الفكــر، بيــروت ١٤١٢ه/١٩٩٢م.

روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتين؛ -
أبــو زكــرʮ محيــي الديــن يحــيى بــن شــرف النووي (ت. ٦٧٦ه/١٢٧٧م).

تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان ١٤١٢ه/١٩٩١م.

رؤوس المســائل (لمســائل الخلافيــة بيــن الحنفيــة والشــافعية)؛ -
جــار الله أبي القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري (ت. ٥٣٨ه/١١٤٤م).

تحقيــق: عبــد الله نذيــر أحمــد، دار البشــائر الإســلامية، بيــروت ١٤٢٨ه/٢٠٠٧م.

الــزʮدات علــى الموضوعــات، ويســمى/ذيل اللآلــئ المصنوعة؛ -
جــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي (ت. ٩١١ه/١٥٠٥).

/١٤٣١ الــرʮض  والتوزيــع،  للنشــر  المعــارف  مكتبــة  حســن،  حــاج  خالــد  رامــز  تحقيــق: 
ه٢٠١٠م.

ســلم الوصــول إلى طبقــات الفحول؛ -
حاجــي خليفــة مصطفــى بــن عبــد الله القســطنطيني (ت. ١٠٦٧ه/١٦٥٧م).

أوغلــي،  إحســان  الديــن  أكمــل  إشــراف  تحــت  الأرʭؤوط  القــادر  عبــد  محمــود  تحقيــق: 
مكتبــة إرســيكا، إســتانبول ٢٠١٠م.

ســنن ابن ماجة؛ -
أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزويــني (ت. ٨٨٧/٢٧٣م).

حقيــق: شــعيب الأرʭؤوط والآخــرون، دار الرســالة العالميــة، د.م. ١٤٣٠ه/٢٠٠٩م.

ســنن أبي داود؛ -
أبــو داود ســليمان بــن أشــعث السجســتاني (ت. ٢٧٥ه/٨٨٩م).

تحقيق: شعيب الأرʭؤوط، محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، د.م. ١٤٣٠ه/٢٠٠٩.

ســنن الترمذي؛ -
محمــد يــن عيســى الترمــذي (ت. ٢٧٩ه/٨٩٢م).

تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت ١٩٩٨م.
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ســنن الدارقطني؛ -
أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد الدارقطــني (ت. ٣٨٥ه/٩٩٥م)

تحقيــق: شــعيب الأرʭؤوط وغيــره، مؤسســة الرســالة، بيــروت ١٤٢٤ه/٢٠٠٤م.

الســنن الصغيــر للبيهقــي؛ -
أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الخُسْــرَوْجِردي الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي (ت. 

٤٥٨ه/١٠٦٦م).
تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ١٤١٠ه/١٩٨٩م.

الســنن الكبرى؛ -
أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى، أبــو بكــر البيهقــي (ت. ٤٥٨ه/١٠٦٦م).

تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٤٢٤ه/٢٠٠٣م.

الســنن الكبرى؛ -
أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني النســائي (ت. ٣٠٣ه/٩١٥م).

تحقيــق: حســن عبــد المنعــم شــلبي، إشــراف: شــعيب الأرʭؤوط، مؤسســة الرســالة، بيــروت 
١٤٢١ه/٢٠٠١م.

ســنن النسائي؛ -
أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني النســائي (ت. ٣٠٣ه/٩١٥م).

تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتبــة المطبوعــات الإســلامية، حلب ١٤٠٦ه/١٩٨٦م.

ســير أعلام النبلاء؛ -
(ت.  الذهــبي  قاَيْمــاز  بــن  عثمــان  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الديــن  شــمس 

٧٤٨ه/١٣٤٨م).
الرســالة،  مؤسســة  الأرʭؤوط،  شــعيب  الشــيخ  ϵشــراف  المحققيــن  مــن  مجموعــة  تحقيــق: 

د.م. ١٤٠٥ه/١٩٨٥م.

شــرح التلقين؛ -
أبــو عبــد الله محمــد بــن علــي بــن عمــر التَّمِيمــي المــازري المالكــي (ت. ٥٣٦ه/١١٤١م).

ــد المختــار السّــلامي، دار الغــرب الإِســلامي ٢٠٠٨م. تحقيــق: محمَّ

شــرح الرسالة؛ -
أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر الثعلــبي (ت. ٤٢٢ ه/١٠٣١م).

دار ابــن حــزم، د. م. ١٤٢٨ه/٢٠٠٧م.
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شــرح السنة؛ -
محيــي الســنة، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفراء البغوي الشــافعي (ت. 

٥١٦ه/١١٢٢م).
دمشــق،  الإســلامي،  المكتــب  الشــاويش،  زهيــر  محمــد   - الأرʭؤوط  شــعيب  تحقيــق: 

١٤٠٣ه/١٩٨٣م.

الشــرح الكبير (مع حاشــية الدســوقي)، -
المؤلــف: أحمــد بــن أحمــد بــن أبي حامــد الغــدوي المالكــي (ت. ١٢٠١ه/١٧٨٦م).

دار اإحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة د.ت.

شــرح تنقيــح الفصول؛ -
أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي الشــهير ʪلقــرافي 

(ت. ٦٨٤ه/١٢٨٥م).
د.م.  المتحــدة،  الفنيــة  الطباعــة  شــركة  الناشــر:  ســعد،  الــرؤوف  عبــد  طــه  تحقيــق: 

١٣٩٣ه/١٩٧٣م.

شــرح مختصــر الطحاوي؛ -
أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص الحنفــي (ت. ٣٧٠ ه/٩٨١م).

د  خــان،  الله  عبيــد  محمــد  بكــداش،  ســائد  محمــد،  الله  عنايــت  الله  عصمــت  تحقيــق: 
د.م.  الإســلامية،  البشــائر  دار  بكــداش؛  ســائد  وتصحيــح:  إعــداد  فلاتــة،  حســن  محمــد  زينــب 

١٤٣١ه/٢٠١٠م.

شــرح معاني الآʬر؛ -
الحجــري  الأزدي  ســلمة  بــن  الملــك  عبــد  بــن  ســلامة  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  جعفــر  أبــو 
محمــد  النجــار،  زهــري  محمــد  تحقيــق:  ٣٢١ه/٩٣٣م).  (ت.  ʪلطحــاوي  المعــروف  المصــري 

ســيد جــاد الحــق، عالــم الكتــب، د.م. ١٤١٤ه/١٩٩٤م.

شــعب الإيمان؛ -
أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الخُسْــرَوْجِردي الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي (ت. 

٤٥٨ه/١٠٦٦م).
تحقيــق: الدكتــور عبــد العلــي عبــد الحميــد حامــد، مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع، الــرʮض 

١٤٢٣ه/٢٠٠٣م.
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صحيــح البخاري؛ -
أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل البخــاري (ت. ٢٥٦ه/٨٧٠م).

تحقيــق: محمــد زهيــر بــن ʭصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، د.م.١٤٢٢ه/٢٠٠١م).

صحيح مســلم؛ -
مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري (ت. ٢٦١ه/٨٧٥م).
تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء التــراث العــربي بيــروت د. ت.

الطبقــات الســنية في تراجــم الحنفيــة؛ -
تقــي الديــن بــن عبــد القــادر التميمــي (ت. ١٠١٠ه/١٦٠١م).

تحقيــق: عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، د. ن.، القاهــرة ١٣٩٠ه/١٩٧٠م.

طبقــات الشــافعيين؛ -
أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر (ت. ٧٧٤ه/١٣٧٣م).

تحقيــق: أنــور البــاز، دار الوفــاء، المنصــورة ٢٠٠٤.

الفقهاء؛ - طبقــات 
طــاش كبــري زاده عصــام الديــن أبوالخيــر أحمــد بــن مصلــح الديــن (ت. ٩٦٨ه/١٥٦١م).

مطبعــة الزهــراء الحديثيــة، موصــل ١٩٦١م.

الفقهاء؛ - طبقــات 
أبــو اســحاق إبراهيــم بــن علــي الشــيرازي (ت. ٤٧٦ه/١٠٨٣م). هذبــهُ: محمــد بــن مكــرم 

ابــن منظــور (ت. ٧١١ه/١٣١١م).
تحقيــق: إحســان عبــاس، دار الرائــد العــربي، بيــروت ١٩٧٠.

طبقــات النحوييــن واللغوييــن؛ -
محمــد بــن الحســن بــن عبيــد الله الزبيــدي الأندلســي (ت. ٣٧٩ه/٩٨٩م).

تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف، د. م.، د.ت.

طبقــات علمــاء الحديث؛ -
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشــقي الصالحي (ت.٧٤٤ه/١٣٤٣م).

تحقيــق: أكــرم البوشــي، إبراهيــم الزيبــق
مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت ١٤١٧ه/١٩٩٦م.
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الطلبة؛ - طلبــة 
أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي (ت. ٥٣٧ه/١١٤٢م).

الناشــر مكتبــة المثــنى، بغــداد ١٣١١ه/١٩٨٣م.

العــدة في أصــول الفقه؛ -
أبــو يعلــى، محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف الفــراء (ت. ٤٥٨ه/١٠٦٦م).

تحقيــق: أحمــد بــن علــي بــن ســير المباركــي، د.م.، ١٤١٠ه/١٩٩٠م.

العزيــز شــرح الوجيــز المعــروف ʪلشــرح الكبير؛ -
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني (ت. ٦٢٣ه/١٢٢٦م).

تحقيــق: علــي محمــد عــوض، عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت 
١٤١٧ه/١٩٩٧م.

العنايــة شــرح الهداية؛ -
محمــد بــن محمــد بــن محمــود، ابــن الشــيخ شــمس الديــن ابــن الشــيخ جمــال الدين الرومي 

البابــرتي (ت. ٧٨٦ه/١٣٨٤م).
دار الفكــر، د.م. د.ت.

عيــون الأخبار؛ -
أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري (ت. ٢٧٦ه/٨٨٩م).

دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٤١٨ه/١٩٩٧م.

عيون المســائل؛ -
أبــو الليــث نصــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي (ت. ٣٧٣ه/٩٨٣م).

يــن الناهــي، مطبعــة أســعد، بـغَْــدَاد ١٣٨٦ه/١٩٦٦م. تحقيــق: صــلاح الدِّ

عيون المســائل؛ -
أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر الثعلــبي البغــدادي المالكــي (ت. ٤٢٢ه)

بيــروت  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  حــزم  ابــن  دار  بورويبــة،  إبراهيــم  ــد  محمَّ علــي  تحقيــق: 
١٤٣٠ه/٢٠٠٩م.

الغــرة المنيفــة في تحقيــق بعــض مســائل الإمــام أبي حنيفــة؛ -
عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي (ت. ٧٧٣ه/١٣٧٢م).

مؤسســة الكتــب الثقافيــة، د.م. ١٤٠٦ه/١٩٨٦م.
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غريــب الحديث؛ -
أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري (ت. ٢٧٦ه/٨٨٩م).

تحقيــق: د. عبــد الله الجبــوري، مطبعــة العــاني، بغــداد ١٣٩٧ه/١٩٧٧م.

غريــب الحديث؛ -
أبــو عُبيــد القاســم بــن ســلاّم بــن عبــد الله الهــروي البغــدادي (ت.٢٢٤ه/٨٣٨م).

آʪد  حيــدر  العثمانيــة،  المعــارف  دائــرة  مطبعــة  خــان،  المعيــد  عبــد  محمــد  تحقيــق: 
١٣٨٤ه/١٩٦٤م.

فتــح القدير؛ -
(ت.  الهمــام  ʪبــن  المعــروف  السيواســي  الواحــد  عبــد  بــن  محمــد  الديــن  كمــال 

٨٦١ه/١٤٥٧م).
بيــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  المهــدي،  غالــب  الــرزاق  عبــد  وتخريــج:  تعليــق 

١٤٢٤ه/٢٠٠٣م.

فتــح الوهــاب بشــرح منهج الطلاب؛ -
الســنيكي (ت.  يحــيى  أبــو  الديــن  زيــن  الأنصــاري،   ʮزكــر بــن  أحمــد  بــن  محمــد  بــن   ʮزكــر

٩٢٦ه/١٥٢٠م).
دار الفكــر للطباعــة والنشــر، د.م. ١٤١٤ه/١٩٩٤.

الفــروع (ومعــه تصحيــح الفــروع لعــلاء الديــن علي بن ســليمان المرداوي)؛ -
(ت.  المقدســي  الديــن  شــمس  الله،  عبــد  أبــو  مفــرج،  بــن  محمــد  بــن  مفلــح  بــن  محمــد 

٧٦٣ه/١٣٦٢م).
تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت ١٤٢٤ه/٢٠٠٣م.

الفصــول في الأصول؛ -
أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص الحنفــي (ت.٣٧٠ه/٩٨١م).

وزارة الأوقــاف الكويتيــة، ١٤١٤ه/١٩٩٤م.

فضائــل بلخ؛ -
شــيخ الإســلام صفــي الملــة والديــن أبــو بكــر عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد بــن داود واعــظ 

بلخــي، المترجــم للفارســية: عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن حســين حســيني بلخــي.
تحقيــق: عبــد الحــي حبيــبي، جنــگل، تهــران ١٣٨٨ ه ش/٢٠٠٩م.
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الفهــرس الشــامل للتــراث العــربي الإســلامي المخطــوط، الفقــه وأصوله؛ -
المجمــع الملكــي لبحــوث الحضــارة الإســلامية، عمــان ١٩٩٩/١٤٢٠.

الــكافي في فقــه أهــل المدينة؛ -
أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطــبي (ت. 

٤٦٣ه/١٠٧١م).
تحقيــق: محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتــاني، مكتبــة الــرʮض الحديثــة، الــرʮض 

١٤٠٠ه/١٩٨٠م.

الآʬر؛ - كتاب 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (ت. ١٨٢ه/٧٩٨م).

تحقيــق: أبــو الوفــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت د.ت.

كتــاب الطبقــات الكبيــر/ الطبقــات الكبرى؛ -
أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع البصــري (ت. ٢٣٠ه/٨٤٥م).

تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٤١٠ه/١٩٩٠م.

كتــاب الفنون؛ -
أبــو الوفــاء، علــي بــن عقيــل بــن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي (ت. ٥١٣ه/١١١٩م).

تحقيــق: جــورج المقدســي، دار المشــرق، بيــروت ١٩٧٠م.

كشــف الأسرار شــرح أصول البزدوي؛ -
عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد، عــلاء الديــن البخــاري الحنفــي (ت. ٧٣٠ه/١٣٣٠م).

دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٤١٨ه/١٩٩٧م.

كشــف الخفــاء ومزيــل الإلبــاس عمــا اشــتهر مــن الأحاديث على ألســنة الناس؛ -
(ت.  الفــداء  أبــو  الدمشــقي،  العجلــوني  الجراحــي  الهــادي  عبــد  بــن  محمــد  بــن  إســماعيل 

١١٦٢ه/١٧٤٩م).
د.م.  العصريــة،  المكتبــة  هنــداوي،  بــن  يوســف  بــن  أحمــد  بــن  الحميــد  عبــد  تحقيــق: 

١٤٢٠ه/٢٠٠٠.

كشــف الظنــون عن أســامي الكتــب والفنون؛ -
حاجــي خليفــة مصطفــى بــن عبــد الله القســطنطيني (ت. ١٠٦٧ه/١٦٥٧م).

مكتبــة المثــنى، بغــداد ١٩٤١م.
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كفايــة النبيــه في شــرح التنبيــه؛ -
أحمــد بــن محمــد بــن علــي الأنصــاري، أبــو العبــاس، نجــم الديــن، المعــروف ʪبــن الرفعــة 

(ت. ٧١٠ه/١٣١٠م).
تحقيــق: مجــدي محمــد ســرور ʪســلوم، دار الكتــب العلميــة، د.م. ٢٠٠٩م.

الكفايــة في علــم الرواية؛ -
أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ʬبــت الخطيــب البغــدادي (ت. ٤٦٣ه/١٠٧١م).

تحقيــق: أبــو عبــدالله الســورقي، إبراهيــم حمــدي المــدني، المكتبــة العلميــة، المدينــة المنــورة 
د. ت.

كنــز الدقائق؛ -
أبــو البــركات عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود حافــظ الدين النســفي (ت. ٧١٠ه/١٣١٠م).

تحقيــق: ســائد بكــداش، دار البشــائر الإســلامية، د. م. ١٤٣٢ه/٢٠١١م.

كنــز العمــال في ســنن الأقوال والأفعال؛ -
عــلاء الديــن علــي بــن حســام الديــن ابــن قاضي خان القادري الشــاذلي الهنــدي البرهانفوري 

الشــهير ʪلمتقــي الهنــدي (ت. ٩٧٥ه/١٥٦٧م).
تحقيــق: بكــري حيــاني، صفــوة الســقا، مؤسســة الرســالة، بيــروت ١٤٠١ه/١٩٨١م.

اللبــاب في الجمــع بيــن الســنة والكتاب؛ -
جمــال الديــن أبــو محمــد علــي بــن أبي يحيى زكرʮ بن مســعود الأنصاري الخزرجــي المنبجي 

(ت. ٦٨٦ه/١٢٨٦م).
تحقيــق: محمــد فضــل عبــد العزيــز المــراد، دار القلــم، بيــروت ١٤١٤ه/١٩٩٤م.

المبســوط للسرخســي؛ -
محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي (ت. ٤٨٣ه/١٠٩٠م).

دار المعرفــة، بيــروت ١٤١٤ه/١٩٩٣م.

مجمــع الأنهــر في شــرح ملتقــى الأبحر؛ -
عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن ســليمان المدعــو بشــيخي زاده، يعــرف بدامــاد أفنــدي (ت. 

١٠٧٨ه/١٦٦٧م).
دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٤١٩ه/١٩٩٨.
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المجمــوع شــرح المهــذب (مــع تكملــة الســبكي والمطيعي)؛ -
أبــو زكــرʮ محيــي الديــن يحــيى بــن شــرف النووي (ت. ٦٧٦ه/١٢٧٧م).

الناشــر: دار الفكــر، مصــر د. ت.

المحيــط البرهــاني في الفقــه النعمــاني؛ -
أبــو المعــالي برهــان الديــن محمــود بــن أحمــد بــن عــب العزيــز بــن مَــازَةَ البخــاري الحنفــي 

(ت. ٦١٦ه/١٢١٩م).
تحقيــق: عبــد الكريــم ســامي الجنــدي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٤٢٤ه/٢٠٠٤م.

مختــار الصحاح؛ -
محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي (ت. ٦٦٦ه/١٢٦٨م).

تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة العصريــة، بيــروت ١٤٢٠ه/١٩٩٩م.

مختصــر اختــلاف العلماء؛ -
(ت.  ʪلطحــاوي  المعــروف  الملــك،  عبــد  بــن  ســلامة  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  جعفــر  أبــو 

٣٢١ه/٩٣٣م).
تحقيــق: عبــد الله نذيــر أحمــد، دار البشــائر الإســلامية، بيــروت ١٤١٧ه/١٩٩٦م.

الطحاوي؛ - مختصــر 
(ت.  ʪلطحــاوي  المعــروف  الملــك،  عبــد  بــن  ســلامة  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  جعفــر  أبــو 

٣٢١ه/٩٣٣م).
تحقيــق: أبوالوفــاء الأفغــاني، لجنــة إحيــاء المعــارف النعمانيــة، الدكــن د.ت.

مختصــر القدوري؛ -
أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن جعفــر أبــو الحســين القــدوري (ت. ٤٢٨ه/١٠٣٧م).

تحقيــق: كامــل محمــد محمــد عويضــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٤١٨ه/١٩٩٧م.

مختصــر المــزني في فروع الشــافعية؛ -
ابــو إبراهيــم إســماعيل بــن يحــيى بــن إســماعيل المصــري المــزني (ت. ٢٦٤ه/٨٧٨م). دار 

الكتــب العلميــة، بيــروت ١٤١٩ه/١٩٩٨م.

خليل؛ - مختصــر 
خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (ت. ٧٧٦ه/١٣٧٤م).

تحقيــق: أحمــد جــاد، دار الحديــث، القاهــرة ١٤٢٦ه/٢٠٠٥م.
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المدونة؛ -
ســحنون عبــد الســلام بــن ســعيد التنوحــي (ت. ٢٤٠ه/٨٥٤م).

دار الكتــب العلميــة، د. م. ١٤١٥ه/١٩٩٤م.

مراتــب الإجمــاع في العبــادات والمعامــلات والاعتقادات؛ -
أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بن ســعيد بن حزم الأندلســي الظاهري (ت. ٤٥٦ه/١٠٦٤م).

دار الكتــب العلميــة، بيــروت د.ت.

المرقــاة الوفيــة في طبقــات الحنفيــة؛ -
رئيــس  ســليمانية،  ٨١٧ه/١٤١٥م).  (ت.  الفيــروزآʪدي  محمــد  بــن  يعقــوب  بــن  محمــد 

الكتــاب الرقــم ٦٧١.

المســتدرك علــى الصحيحيــن؛ -
أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد (ت. ٤٠٥ه/١٠١٤م).

تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٤١١ه/١٩٩٠م).

مســند أبي داود الطيالســي؛ -
أبــو داود ســليمان بــن داود بــن الجــارود الطيالســي البصــري (ت. ٢٠٤ه/٨١٩م).
تحقيــق: محمــد بــن عبــد المحســن التركــي، دار هجــر، مصــر ١٤١٩ه/١٩٩٩م.

مســند الإمــام أبي حنيفة؛ -
أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران الأصبهــاني (ت. 

٤٣٠ه/١٠٣٩م).
تحقيــق: نظــر محمــد الفــارʮبي، مكتبــة الكوثــر، الــرʮض ١٤١٥ه/١٩٩٤م.

مســند البــزار المنشــور ʪســم البحر الزخار؛ -
أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق البزار (ت. ٢٩٢ه/٩٠٥م).

تحقيــق: عــادل بــن ســعد، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة ١٩٨٨-٢٠٠٩.

لمسند؛ - ا
أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني (ت. ٢٤١ه/٨٥٥م).

تحقيق: شعيب الأرنؤوط عادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة، د. م. ١٤٢١ه/٢٠٠١م.
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لمسند؛ - ا
أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس الشــافعي (ت. ٢٠٤ه/٨٢٠م).

دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٤٠٠ه/١٩٨٠م.

المســند للشاشــي؛ -
أبــو ســعيد الهيثــم بــن كليــب بــن ســريج بــن معقــل الشاشــي البِنْكَثــي (ت. ٣٣٥ه/٩٤٦م).

المنــورة  المدينــة  والحكــم،  العلــوم  مكتبــة  الله،  زيــن  الرحمــن  محفــوظ  تحقيــق: 
١٤١٠ه/١٩٨٩م.

لمسند؛ - ا
أبــو يعلــى أحمــد بــن علــي بــن المثـُـنى بــن يحــيى بــن عيســى بــن هــلال التميمــي، الموصلــي 

(ت. ٣٠٧ه/٩١٩م).
تحقيــق: حســين ســليم أســد، دار المأمــون للتــراث، دمشــق ١٤٠٤ه/١٩٨٤.

مشــاهير علمــاء الأمصــار وأعــلام فقهاء الأقطار؛ -
محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، 

البُســتي (ت. ٣٥٤ه/٩٦٥م).
المنصــورة  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  الوفــاء  دار  ابراهيــم،  علــى  مــرزوق  تحقيــق: 

١٤١١ه/١٩٩١م.

مشــائخ بلــخ مــن الحنفيــة ومــا انفــردوا به مــن المســائل الفقهية؛ -
محمــد محــروس، عبــد اللطيــف المــدرس.

الــدار العربيــة للطباعــة، بغــداد د.ت.

الســنة؛ - مصابيح 
محيــي الســنة؛ أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي (ت. ٥١٦ 

ه/١١٢٢م).
تحقيــق: الدكتــور يوســف عبــد الرحمــن المرعشــلي، محمــد ســليم إبراهيــم ســمارة، جمــال 

حمــدي الذهــبي، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت ١٤٠٧ه/١٩٨٧م.

مصــادر الشــعر الجاهلي؛ -
ʭصــر الدين الأســد.

دار المعــارف، مصــر ١٩٨٨.



167

فرقاني: ت حقيق «الإباَنةَ في الرَّد على المشنّعين على أبي حنيفَة»

المصنــف في الأحاديــث والآʬر؛ -
أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عثمــان (ت. ٢٣٥ه/٨٤٩م).

تحقيــق: كمــال يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد، رʮض ١٤٠٩ه/١٩٨٩م.

لمصنف؛ - ا
أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن ʭفــع الصنعاني (ت. ٢١١ه/٨٢٦-٢٧م).

تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المجلــس العلمــي، الهنــد ١٤٠٣ه/١٩٨٣م.

لمصنف؛ - ا
أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن ʭفــع الحميــري اليمــاني الصنعاني (ت. ٢١١ه/٨٢٦م).

تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المجلــس العلمــي، الهنــد ١٤٠٣ه/١٩٨٣م.

المعارف؛ -
أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري (ت. ٢٧٦ه/٨٨٩م).

تحقيــق: ثــروت عكاشــة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة ١٩٩٢.

معجــم الأدʪء/إرشــاد الأريــب إلى معرفة الأديب؛ -
شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ʮقــوت بــن عبــد الله الرومــي الحمــوي (ت. ٦٢٦ه/١٢٢٩م).

تحقيــق: إحســان عبــاس، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت ١٤١٤ه/١٩٩٣م.

معجم الشــعراء؛ -
أبــو عبيــد الله محمــد بــن عمــران المــرزʪني (ت. ٣٨٤ ه/٩٩٥م).

تحقيــق: ف. كرنكــو، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٤٠٢ه/١٩٨٢.

معجــم المؤلفيــن؛ -
عمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب بــن عبــد الغــني كحالــة الدمشــق (ت. ١٤٠٨ه/١٩٨٧م).

مكتبــة المثــنى، بيــروت د. ت.

معرفة الســنن والآʬر؛ -
أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الخُسْــرَوْجِردي الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي (ت. 

٤٥٨ه/١٠٦٦م).
١٤١٢ه/  تحقيــق: عبــد المعطــي أميــن قلعجــي، جامعــة الدراســات الإســلامية، كراتشــي 

١٩٩١م.
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مغــاني الأخيــار في شــرح أســامي رجال معاني الآʬر؛ -
أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بن حســين العيتــابى الحنفى بدر الدين 

العيــنى (ت. ٨٥٥ه/١٤٥١م).
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٢٧ه/٢٠٠٦م.

مغــني المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهاج؛ -
شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــربيني (ت. ٩٧٧ه/١٥٧٠م).

دار الكتــب العلميــة، د.م. ١٤١٥ه/١٩٩٤.

لمغني؛ - ا
قدامــة  ʪبــن  الشــهير  قدامــة  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  بــن  الله  عبــد  الديــن  موفــق  محمــد  أبــو 

المقدســي (ت. ٦٢٠ه/١٢٢٣م).
مكتبــة القاهــرة، ١٣٨٨ه/١٩٦٨م.

مقدمــة ابــن الصــلاح = معرفــة أنواع علــوم الحديث؛ -
أبــو عمــرو، تقــي الديــن عثمــان بــن عبــد الرحمــن الشــهرزوري المعــروف ʪبــن الصــلاح (ت. 

٦٤٣ه/١٢٤٥م).
تحقيــق: نــور الديــن عتــر، دار الفكــر، ســورʮ، ١٤٠٦ه/١٩٨٦م.

مناقــب الإمــام أبي حنيفــة وصاحبيه؛ -
(ت.  الذهــبي  قاَيْمــاز  بــن  عثمــان  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  الديــن  شــمس  الله  عبــد  أبــو 

٧٤٨ه/١٣٤٨م).
النعمانيــة،  المعــارف  إحيــاء  لجنــة  الأفغــاني،  الوفــاء  أبــو  الكوثــري،  زاهــد  محمــد  تحقيــق: 

حيــدر آʪد ١٤٠٨ه/١٩٨٧م.

مناقــب الإمام الأعظم؛ -
المكــي الموفــق بــن أحمــد (ت. ٥٦٨ه/١١٧٢م) مــع مناقــب أبي حنيفــة للبــزازي الكــردري 

(ت. ٨٢٧ه/١٤٢٤م).
مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة، حيــدر آʪد ١٣٢١ه/١٩٠٣م.

مناقــب الشــافعي للبيهقــي؛ -
أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي (ت. ٤٥٨ه/١٠٦٦م).

تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر، مكتبــة دار التــراث، القاهــرة ١٣٩٠ه/١٩٧٠م.
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المنتخــب مــن معجم شــيوخ الســمعاني؛ -
عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني (ت. ٥٦٢ه/١١٦٦م).

تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، دار عالم الكتب، الرʮض ١٤١٧ه/١٩٩٦م.

منــح الجليــل شــرح مختصــر خليل؛ -
محمــد بــن أحمــد بــن محمــد عليــش، أبــو عبــد الله المالكــي (ت. ١٢٩٩ه/١٨٨١م).

دار الفكــر، بيــروت ١٤٠٩ه/١٩٨٩م.

المهــذب في فقــة الإمام الشــافعي؛ -
أبــو اســحاق إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف الشــيرازي (ت. ٤٧٦ه/١٠٨٣م).

دار الكتــب العلميــة، د.م.، د.ت.

موســوعة الإجمــاع في الفقه الإســلامي؛ -
دار الفضيلــة للنشــر والتوزيــع، الــرʮض ١٤٣٣ه/٢٠١٢م.

الموضوعات؛ -
جمــال الديــن عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي (ت. ٥٩٧ه/١٢٠١م).

تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة ١٣٨٦ه/١٩٦٦م.

ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجال؛ -
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي (ت. ٧٤٨ه/١٣٤٨م).
تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، بيروت ١٣٨٢ه/١٩٦٣م.

الميزان؛ -
عبــد الوهــاب بــن أحمــد بــن علــي الشــعراني (ت. ٩٧٣ه/١٥٦٥م).

تحقيــق: عبــد الرحمــن عميــرة، عالــم الكتــب، د.م.، ١٤٠٩ه/١٩٨٩م.

الكبير؛ - النافــع 
أبــو الحســنات عبــد الحــي اللكنــوي (ت. ١٣٠٤ه/١٨٨٦م).
إدارة القــرآن والعلــوم الإســلامية، كراتشــي ١٤١١ه/١٩٩٠م.

النتــف في الفتاوى؛ -
ــغْدي، حنفــي (ت. ٤٦١ه/١٠٦٨م). أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن محمــد السُّ

تحقيــق: صــلاح الديــن الناهــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت ١٤٠٤ه/١٩٨٤م.
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نزهــة الألبــاء في طبقات الأدʪء؛ -
عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبيــد الله الأنصــاري، أبــو البــركات، كمال الدين الأنباري (ت. 

٥٧٧ه/١١٨١م).
تحقيــق: إبراهيــم الســامرائي، مكتبــة المنــار، الزرقــاء ١٤٠٥ه/١٩٨٥م.

نزهــة النظــر في توضيــح نخبــة الفكــر في مصطلــح أهــل الأثر؛ -
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت. ٨٥٢ه/١٤٤٩م).

تحقيــق: عبــد الله بــن ضيــف الله الرحيلــي، مطبعــة ســفير، الــرʮض ١٤٢٢ه/٢٠٠١م.

نصــب الراية لأحاديــث الهداية؛ -
جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي (ت. ٧٦٢ه/١٣٦٠م).

تحقيــق: محمــد عوامــة، مؤسســة الــرʮن للطباعــة والنشــر، بيــروت ١٤١٨ه/١٩٩٧م.

-  - الآʬر  الحنفيــة، كتــاب  للأئمــة  الحديــث  في  الثــلاث  الكتــب  علــى  نظــرات 
مســانيد الإمــام أبي حنيفــة - موطــأ الإمــام محمد؛

عبد الرشــيد النعماني (ت. ١٤٢٠ه/٢٠٠٠م). تعريب: بلال عبد الحي الحســني الندوي.
تحقيــق: محمــد عمــر عثمــان النــدوي، مجمــع الإمــام أحمــد بــن عرفــان الشــهيد لإحيــاء 

المعــارف الإســلامية، د.م. ١٤٣٧ه/٢٠١٦.

نهايــة المحتــاج إلى شــرح المنهاج؛ -
(ت.  الرملــي  الديــن  شــهاب  حمــزة  بــن  أحمــد  العبــاس  أبي  بــن  محمــد  الديــن  شــمس 

١٠٠٤ه/١٥٩٦م).
دار الفكــر، بيــروت ١٤٠٤ه/١٩٨٤م.

نهايــة المطلــب في درايــة المذهب؛ -
عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجويــني، الملقــب ϵمــام الحرميــن (ت. 

٤٧٨ه/١٠٨٥م).
تحقيــق: عبــد العظيــم محمــود الدّيــب، دار المنهــاج، د.م. ١٤٢٨ه/٢٠٠٧م.

الهدايــة شــرح بدايــة المبتدي؛ -
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (ت.٥٩٣ه/١١٩٧م).

تحقيــق: طــلال يوســف، دار احيــاء التــراث العــربي، بيــروت د.ت.
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الــوافي ʪلوفيات؛ -
صــلاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله الصفــدي (ت. ٧٦٤ه/١٣٦٣م).

تحقيق: أحمد الأرʭؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت ١٤٢٠ه/٢٠٠٠م.

الوســيط في المذهب؛ -
أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطوســي (ت. ٥٠٥ه/١١١١م).

القاهــرة  الســلام،  دار  ʫمــر،  محمــد  محمــد  إبراهيــم،  محمــود  أحمــد  تحقيــق: 
١٤١٧ه/١٩٩٦م.

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبناء الزمان؛ -
أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر ابــن خلــكان البرمكــي 

الإربلــي (ت. ٦٨١ه/١٢٨٢م).
تحقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر، بيــروت ١٩٠٠.
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A Study and Critical Edition of Qāēī Abū Ja‘far al-Balkhī’s al-Ibāna fī al-radd 
‘alā al-mushanni‘īn ‘alā Abī Ģanīfa

Many works had been written to defend Imām Abū Ģanīfa and the Ģanafī school 
of law: Muģammad b. Muģammad al-Kardarī’s (d. 642/1244) al-Fawā’id al-munīfa 
fī al-zabb ‘an Abī Ģanīfa, Šāhir b. Qāsim’s (d. 771/1370) Muqaddima fī al-radd ‘alā 
radd al-Ģanafiyya, Muģammad b. Muģammad b. Shihāb al-Zuhrī’s (d. 827/1424) 
al-Radd ‘alā al-Imām al-Ghazzālī bimā takallama bi-ģaqqi imāminā Abī Ģanīfa 
and Molla ‘Ali al-Qārī’s (d. 1014/1605) Risāla fī al-radd ‘alā man dhamma Abā 
Ģanīfa. The work of Aģmad b. Abdullah b. Abū al-Qāsim al-Balkhī (d. 5th/11th 
century), titled al-Ibāna fī al-radd ‘alā al-mushanni‘īn ‘alā Abī Ģanīfa, is among the 
most important and earliest texts within this field. For this reason, this paper pre-
sents a critical edition of this work. Some scholars mistakenly attribute this text 
to Muwaffaq b. Muģammad al-Ģāssī (d. 634/1237). This paper, however, argues 
that the real author of this manuscript was Abū Ja‘far al-Balkhī. In order to elim-
inate confusion about the author of the work, I attempted to consult all available 
manuscript copies. I have been able to locate six manuscripts; three are preserved 
in manuscript libraries in Turkey, one is in Baghdad, one is in Mashhad, and an-
other one is in Riyadh. I also provide full information concerning their locations 
in the manuscript libraries. In addition, I have been informed about the existence 
of another copy in Mecca (in Maktabat Ģaram al-Macca), although I was unable 
to consult this manuscript for this study. The work was written for the purpose 
of defending the Ģanafī jurisprudential positions against certain criticisms. The 
author lists the most frequent criticisms directed at Ģanafī jurisprudence by other 
schools and defends the Ģanafī tradition by providing detailed religious and ra-
tional proofs. The author especially tries to respond to criticisms from the Shāfi‘ī 
jurisprudence school.

The work consists of six chapters. In the first chapter, the author responds to those 
who say that the “Ģanafī school is contrary to imāma and imāra principles,” and 
argues in detail that the Ģanafī School is the school best suited to imāma and 
imāra principles. In the second chapter, the author rejects those who say that, 
“Abū Ģanīfa preferred controversially qiyās (analogy) to naŝŝ (Qur’an and sun-
nah), which is accepted by everyone.” The author argues that it is not Abū Ģanīfa 
who did this, but rather those who make this accusation against him. Abū Ģanīfa 
expressed clearly that he applied qiyās when there was no clear stipulation or 
evidence in the Qur’an or prophetic tradition. The author states that Abū Ģanīfa 
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first made reference to the Qur’an, then to the prophetic tradition; when in the 
absence of evidence from these two sources, he referred to the opinions accepted 
by all of the companions, and then to the opinion of a companion if the other 
companions did not oppose it. When none of these options were available, only 
then did he apply qiyās. In the third chapter, the author responds to those who 
say, “Abū Ģanīfa left the prudence in the fiqh and went beyond bounds of permis-
sion.” The author emphasizes that this claim is incorrect and that it is incompati-
ble with the life of a devout imām. In the fourth chapter, which is a continuation 
of the previous one, the author rejects the claim that “Shāfi‘ī and other scholars 
were more cautious than Abū Ģanīfa in matters of worship and etc.,” and he sug-
gests that the opposite was true. One of the examples provided is the controversy 
about the one who intentionally breaks his fast by eating or drinking something 
in Ramadan. In this case, Shāfi‘ī and Aģmad b. Ģanbal said that only recompense 
fasting (for each day s/he broke) was necessary, while Abū Ģanīfa and Mālik 
viewed both recompense and penance (60-day fasting) as necessary. The author 
states that this, and similar provisions, indicate that it cannot be claimed that 
Shāfi‘ī was more cautious regarding worship than Abū Ģanīfa. In the fifth chapter, 
as a counter attack, the author challenges those who criticized Abū Ģanīfa and 
lists the controversial opinions of Abū Ģanīfa’s opponents. In the sixth chapter, 
he addresses two arguments: In the first part, he underscores that not Abū Ģanīfa 
but rather his opponents should be criticized. In the second, he explains why the 
Ģanafī school is more favorable to others. The author tries to argue these issues 
through providing religious and rational proofs. In some cases, however, he could 
not help but to resort to some fanatical suggestions without providing evidence. 
For example, the author claims that Shafi‘ī’s Arabic was weak and that he was not 
a strong scholar of the prophetic traditions.

Keywords: Al-Ibāna, Abū Ja‘far al-Balkhī, al-Hāssī, Ģanafī school of jurispru-
dence.
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